مجلة البيان . السنة العاشرة ؛ العدد 90 . صفر 


كلم شيخ 
خداع العناوين 
من عض الكنات. والعلماء عو خداع العاوين ووضهرا كيف تكون 


الاين أغيانا يعكون ما ححويه تهاما . 
ومن هذا القبيل : مجلة تسمى (منار الهدى) وهي خرثة أن ركوة 


(منار الردى) ؛ ؛ فهي لسان حال ما يسمى ب (جمعية المشاريع الخيرية) 


بلبنان ؛ ا 

بلبدان .راو 1 :5 

بمعتن أوضع : (جماغة الأحباشق) اتباغ عبد الله الحيشى» وخين تتضفهها 

تصطدم 1 

بالكذب والأقتراة والعداغ ,:قشيخيم يزعم أنه خادم الستة وهو يذبحها 
من الوريد 

إلى الوريد , لما بشيعه تفرم أسبافة من شركيات وبدعيات , ومما تنشره 

مجلتهم تلك : 


1- التحذير من العقيدة السلفية وعلمائها بدعوى كونهم 
وفابن : 
2- تلميع رجال البدعة المنحرفين ويم وحديثاً ونشر تراثهم 


2 الهجوم على علماء الإسلام المعروفين وتلويث سمعتهم بكل كذب 
وزور ٠‏ 
مه موالاتهم للراقضة: والباطنيين: وأهل. الزيغع والضلال : ومعاذائهم 
السنة الحقة . 

وقد حدر من ااتجرافهم الكتير .من العلماء كجماحة الشية فيد العزيق 


بن بازء 0 
والعلامة الالباني , والشيخ عثمان الصافي , ود . عكوض منصور » وعبد 
الرحمن 
دمشقية 3 وغيرهم 
ومع وصضوع ملالاتية ١‏ فما زال يغتر بهم بعض السذج والبسطاء بعد 


نَ 1 
استغلوا ولبّسوا على بعض الرموز البارزة في تزكية انفسهم . 
ولعله يتسنى للمجلة بيان المزيد من ضلالهم وانحرافهم في مناسبة 
قادمة -إن 
شاء الله رتعانيما -والله المستعان . 


افتتاحية العدد 
دروس من الاحداث 


الناظر في أحوال الأمة الإسلامية يجد أن المآسي والنكبات قد اتسع 
قها 


وبدأت تتناثر هنا وهناك , فلا تكاد تخف وطأة الكفر أو الظلم على 
العسلفين في يلد 
من ا حتى مفاجا. الأقة يتكبة أو تكبات جديدة ترقق. ها كان 
وعلى الرغم من الآلام والأحزان التي تملأ قلوب المخلصين , إلا أن 
هذه 0 
الفاسى تكفل في ثتاياها ذروسا .عظزمة جديرة بالتامل والدرنين: 
فبشائر النصر 
والتمكين تلوح في الأفق . ومن هذه الدروس” 
لول : أت الأمم والحضارات تمر بسنوات ت قوة وانتشار وتمكين ثم 


تننك 1 1 1 
شارة 


سادت وطغت ولكن الله (عز وجل) أخذها أخذ عزيز مقتدر , قال الله 
(تعالى) : او 00 
1 ألَمْ تر كت قن رثة يعاد * إِرَمَ ذَاتِ العِمَادٍ * التِي لَمْ يُخْلَق مِثْلَهَا فِي 
البلاد * 0 
َتَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الضَّخْرَ بِالْوَادٍ * وَفِرْعَوْنَ ذي | ا * الّذينَ طَعَوًا فِي 
البلاد ا 
م ] . 
[الفجر : 6 -14] . 

ولكث الأمة الإسلامية على الرغم من تتابع القرون , وتكائر العقبات 
الهزائ 
والهزائم ' 1 
ال التو فلات بها + إلا أنها يقفضل :الله وقوثة لم تمف وان صضعقت أو 

بعص أطرافها ' فهي تملك أعظم مقومات البقاء والثبات . 

:أ 0 الإسلامية المعاصرة جثربت كل ألوان الشعارات 

2 
وطلت تفلف افيها تسقين مقارعة ولكننا سرفان ذا امسعطات من قفلتنا 
' وعرفت 
إقلاس تلك الشعارات: وزيقها وقضورها + فعادت. ثانية إلى هوبتها 
وجذورها 


التاريخية : وعرفت: طريق العز والتمكين . 7 
وان الامة الاسلامية من أدناها إلى أقضاها متعظلفية عطقا ديا 


لهذا الدين 


ايف . فقن حلت العنك يها :وجداعها وسترقة. .عفولها وفقدراتها: 
رضي ا إثما هو باعتضافها يكبل الله الفتين . 
والأمة المريضة الهزيلة لا يعباً بها أحد على الإطلاق , ولا يُلقي لها 


النا 

إلسر 
بالا م ولا تيشتحق. أن تقدر اوتنياب. أو كي تنظر إلبها:: ولكة الأقة 
الحية 0 
المعطاءة حيتما قبا بالخركة: والتململ يهابها الناس::.وبكسيون لها حهنابا 
جديداً 1 


لأنها عادت إلى هويتها الحقيقية معتزة بها , ولذا : فهم يحاولون كبتها 
و 
جذورها ووأدها في مهدها , ويتعاملون معها بكل صلف وظلم 
وجبروتر١٠‏ . : 8 

ثالثاً : أن ما يصيب الأمة من محن وماس إثما هو بسبب خورها 


وضعفها ؛ ١‏ ضَِ 00 2 5 5 - 
قال الله (تعالى) : | لَيْس بِأَمَانِيُكُمْ ولا أُمَانِيٌ أَهْلٍ الكِتاب من يَعْمَلَ سُوءا 


يَجْرَ بهِ ولا 

يجد د لَه مِن دُونِ الله فليا وَلا لفن | [النساء : 123] : وقال الله 
(تعالى) : ل أَق 3 

لِما أصَابَئكُم مْصِيبَةٌ قذ أصبثم مُتْليها قُلنُمْ أَنَى هذا قل هُوَ مِنْ عِندٍ 
ال الل 


عَلَى كُلّ شَءٍ قَدِيرٌ | [آل عمران : 165] . 0 

والنياحة والتباكي على حال المسلمين لن يغيّر شيئا من الواقع , 
العجزة القاعدين. الذين يرضون الذكة في :ديتهم .. ولبست التاتحة التكلن 
كالنائحة 
العبيةا در 
0 0 التغيير والتمكين طريق طويلة متعددة الدروب وكرة 
يمتحن الله (عز وجل) بها أولياءة ٠‏ وتنصر الله ا وجل) وفضله إثما يتنزل 
على 


الصادقين المخلصين ؛ قال الله (تعالى) : ا أمْ حَسِبتَة كيم أن دخلا الجَنَّةَ 
وَلَمّا ياييكم 5 ا اه 
قت الَذينَ لوا حن فلكم ة مَسَتْهُمُْ البَاسَاءًٌ وَالصّرَاءٌ وَرُلزلوا حَنّى يَقَول 
الرَسُول 
والذين امَنوا مَعَهٌ مَتَى تَضرٌ الله آلا اق تطر الله قَرِيبٌ ا [البقرة : 
14 ]. 

وامامة التشعوب .وفيادتها ليست أماتي واخلاما وشغازات :واتها 
الأسباب 55 العأفون بها في كناب الله (عن وعل) ونسنة تفية فخفة : 
قال الله 


(غالى) : لقان إتي جاعلة التاس [غاما كان ومن تاتني :قال لهال 


عهدي هٍ 7 
الظَالِمِينَ (! [البقرة : 124] , وقال الله (تعالى) : ! وَجَعَلَنَا مِنهُمْ أَيِمَة 
يَهِدُونَ ياقرتا 
لتاهروا و وكاقدا بآيَايِتَا يُوقتُونَ (ا [السجدة : 24] . 

رابعاً : أن الظهور والغلبة في النهاية إن شاء الله (تعالى) مهما 


طال الطريق 

وكثرت العقيات وزادت المكائد لأولياء الله المؤمنين ٠‏ وهذا وعد قاطع لا 
شك فيه ؛ د 5 7 
فال الله (عزوجل) :0 ولقة شتفت كلفتها لعتاينا الفوؤشلين * إتفة لهذ 
ا 5 


رونت 
* وَإِنْ جندنًا ل العَالِبون [أ [الصافات : 1173-171. 
واب هذه الغلبة والمنعة لا نات من ضياع الهوية والذوبان في 


اقرب أو 

الشرق 5 بعظيم الثقة بالله (تعالى) والاعتماد عليه وحده لا 
شريك له ' 

قال الله (تغالى) + 8 أقق هذا الذي هو خكة أكق مضوكم كن دون 

الرقعن: إن 


الكَافروِنَ إل في غزور * 1ق :155 الذي هزر فك إن أقهاة روقة فل لحا 
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قور * أقمن يَمْشِي مُكِباً عَلَى وَجْههِ أَهْدَى أكن قشي سَوياً عَلَى صِرَاطٍ 


مُسَتَقِيمٍ | 
[الملك : 22-20] 
خامساً : أن مكائد الأعداء تتلون وتتغير بثتغير المواقف والأخداث : 

والفطنة 
والذكاء يحب ألا تكون مقصورة عليهم . فالمسلم يحب أن يكون متوقد 
الإأحساس 
يقظاً لا حلي عليه الأحابيل والدسائس ؛ قال الله (تعالى) : لا وَكَدَلِكَ 
سن الآيَاتِ 
وَلِتَسْتبِينَ سَيِيلٌ المُخْرِمِينَ ‏ [الأنعام : 55] . 

لقد كانت الحكومات العلمانية تعلن الخرب الضراء "على الأنتلام 
وأهله , 
وتفتح 5 والمعتقلات لمجدّد الانتساب إلى الإسلام والمحافظة على 
الصلوات , 
وجثبت كل ألوان القمع والتنكيل لإيقاف هذا المدٌ المبارك : ولكنها 

در وبعد _ 
طول تجربة انها لا تستطيع أن تقف أمام رجالات هذا الدين ؛ فالمحن لا 
تزيدهم إلا _ ٍ 1 اه 
قوة ورسوفا ...1 ولهذا : لجاف إلى الغوية ماكرة أزادث أن جخدع يها 
السذج : 
وكام . آلا وهي التترس بالإسلام ورفع شعاره بين الناس : 


ولكنه الإسلام المعدُل (المرمّم ! ) الذي قصت أجنحته ؛ ومُسخت 


معالمه 
وضاعت هويته .. ليتلاءم في النهاية مع الأطروحات العلمانية . ويقف 
معها في 
خندق واحد ! : 

إنه إسلام الدروشة والطرقية .. إسلام الاضرحة والمزارات 
والأهازيج 
الدينية .. ! 


إسلام الأحوال الشخصية وحسب .. ! ! 

قال الله (تعالى) : ! وَمِنَ النّاسِ عن تقول أعكا بالله َبِالْيَوْم الآخِرِ 
وَمَا هم 
0 تكاوغوق الله والذيى أعقوا وها يكدقوق إلا أشسقة وها 


في 

لوهم تودن قراوقخ اللفعوسا ولي هات البق يفااكانوا تكذتون ([البفره 
08] 

وقال اللم (تعالى) : قاع اقيق تعجتة اخعاققة فإن تثولها قشم 


حْشُبٌ مسَنّدَةُ يَحْسَبُونَ كل صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ م العذة و فَاعْدَرمخ قَائلَّهُمُ الله 
أنى يُؤقكون | 
[المنافقون : 4] . ' ' 

قالله سبال أن تعر زيكه ويعلى كلفقه .وأ مرهاً :في أعذاة هذا الدين 
0707 
به نفوس المؤمنين , حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر .. 

والله من وراء القصد .. 


دراسات شرعية 
كلمات في فقه الصحابة ([رضي الله عنهم) 
. عبد العزيز آل عبد اللطيف 


الحمد لله (تعالى) وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , 

ويه نه . ب ١ ١‏ 
من أصول أهل السنة والجماعة : التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول ل الله 
والاقتداء بهم كما قرر ذلك الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله 
تعالى) 1] 
القد كان الضحابة: إرضي الله عنم ) خير قرون هذه الاعف و افصليا: 

كما اخبر 
الضادق العصدوق #ضصلى الله عليه وسلم في" قولة + خير النانين قري : 
ثم الذين 
يلونهم , ثم الذين يلونهم ... ! 


وقال عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) : من كان مستا فليستن 


بمن قد د 

مات ."فاق الع الاكوفن عله القية ‏ أولتك اصحات سول اللمدصلن 
الله عليه 

وسلم- كانوا والله أفضل هذه الأمة 1 وأبوها قلوباً 1 وأعمقها علماً ؛ 
وأقلها تكلفاً , 

دوم احتارظم الله الصضخية تتيه وإقافة قمدة, فاعزفو] ليد مايق و موقم 
في اثارهم 1 وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم . فإنهم كانوا 


على الهدى المستفي 131 

قال شية الإشلام ابن عتمنة (ركمة الله تغالن "معلا علق هذا 
الأثر : وقول 3 5 2 3 2 3 
عيذ الله ين مليتعؤذة؟ كاتو]' اب .هد الأحة :فلو ,| فسقها كلما وافلا 
تكلفا كلام 
جامع ؛ بيّن فيه حسن مقصدهم ونياتهم ببر القلوب ؛ وبين فيه كمال 
المعرفة ودقتها 

بعمق العلم , وبين فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا 

ا 
التكلف !4 . 


وقال «يعضهم للحسن البنصرئ: (رحهة الله) * أخبرنا :ضفة أضحات 


رسو 

الله صل الل علية:وسلض::فيكن الكسة تم فاك« :ظمرت فيه 
علامات الخير في السيماء والسمت والهدي والصدق 1 0 
ملابسهم بالاقتصاد 1 وممشاهم بالتواضع . ومنطقهم بالعمل 
ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ٠‏ وخضوعهم 

بالطاعة لربهم (تعالى) 


واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا . وإعطاؤهم الحق من أنفسهم , 
ظطمئت هواجرهم 0 ونحلت اجسامهم 0 واستخفوا 0 المخلوقين 
في رضى الخالق , لم يفرطوا في غضب , ولم يحيفوا ولم 0 
الله في القرآن د تتغلوا الألسن بالذكر + بذلوا دماءهم. حين استتصرهم 
. وبذلوا اموالهم حين استقرضهم , ولم يمنعهم خوفهم ‏ من المخلوقين 
0 حققت اخلاقهم وهانت مؤنتهم , وكفاهم اليسير من دنياهم إلى 
اخرتهه !1. 


* لقد أدرك سلفنا الصالح قدر الصحابة (رضي الله عنهم) ؛ فقاموا 


بحقوق 8 5 8 5 

الصحابة علماً وعملاً , اعتقاداً وسلوكاً , فهداهم الله (تعالى) إلى الصراط 
وخالف الستدقة “سيل أهل السع » :مفظطعيوا :فتن السكارة (رضي :الله 
عنهم) , 

وشتموهم بكوم قم قفو كيلو اخلالاً تعيوا :و كلما واد سك المتدعة 


بة 


(رضي الله عنهم) ::زادواءخلالاً وغبّاً . كما هو ظاهر في طائفة الرافضة 
وإخوانهم 
الباطنية , ويليهم في الضلال : الخوارج والمعتزلة . فلما كان عداء 
الخوارج : 
والمعتزلة للصحابة دون عداء الباطنية . فإن ضلالهم اقل . وانحرافهم 
ادنى من ا 1 
الباطنية . وكان الاشاعرة قريبين من اهل السنة في باب الصحابة , 
ولذا : كانوا 
أقرب من غيرهم , مع أنهم لم ينفكوا عن شعبة من الرفض عندما زعموا 
أن مذهب 
السلف أسلم . ومذهب الخلف أعلم وَاجَكم ا 

كان الصحابة (رضي الله عنهم) على عقيدة واحدة . فهم خير 
القرون , قد 
تلقوا الدين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا واسطة , ففهموا من 
مقاصده - 0 
صلى الله عليه وسلم- , وعاينوا من أفعاله . وسمعوا منه شفاهاً ما لم 
وهم 1 


ادع ديق أهذا :ؤ عدا ينوا ضرووها عله رتفى رو معفمو لف فطلا كما فل حل 


الأهواء 0 
والبدع . حيث جعلوها عضين ؛ فآمنوا ببعضها , وأنكروا بعضها من غير 
فرقان 
بين [18, 

قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) : قف حيث وقف 
القوم , 
فانهم عق علم وقهوا:: ونن نافة كفواي ولعة على كتشقها كانوا أقوىئ: 
وبالفضل 
لو كان فيها أخرق : فلئن قلتم خذت بعدهم :'فما أحدتة إلا.من خالف 
هديهم » 
ورغب عن سنتهم . ولقد وصفوا منه ما يشفي . وتكلموا منه بما يكفي , 
٠ 5-6‏ وما دونهم مقضّر , لقد قصّر عنهم قوم فجفوا . وتجاوزهم آخرون 


وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم ! 

. وأوصى الإمام الأوزاعي (رحمه 0 نم :شالع عن الفخر هذه الوقية 
: وانا 
أوصيك بواحدة : فإنها تجلو الشك عنك ,. وتصيب بالاعتصام بها سبيل 
الرشد إن : 
شاء الله (تعالى) : تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه 


وسلم- من هذا الأمر ؛ فإن كانوا اختلفوا فيه . فخذ بما وافقك من 
أقاويلهم , فإنك 

خيسة مند في صعة .وان كانوا احتنعواامنه على أفر واج لم يقد عقد 
منهم أحد , 

حل ار 

الهدى في غيره , وقد أثنى الله (عز وجل) على أهل القدوة بهم فقال : 


لبَقُوهُم بِإِحْسَانٍ ... :] [التوبة : 100] واحذر كل متأول للقرآن على 
ما 1 


كانوا عليه ٠‏ [10] 
وكان احتهاة الصحابة في مسائل الفقه والفروع أكمل من اجتهادات 
من بعدهم . وصوا, بهم أكمل من صواب المتاخرين . وخطؤهم اخف من 
خطأ المتاخرين 0 ولذا : قال الإمام الشافعي (رحمه الله) : هم 
فوفتا قي كل علم. وفقة ودين وهدى : 
0 لنا خير من راينا لأنفسنا 121] 
ل ابن القيم معلقاً على كلام الشافعي : قد كان أحدهم يرى 


الرأي 0 1 : 

القرآن بموافقته ... وحقيق بمن كانت اراؤهم بهذه المنزلة : ان يكون 
رايهم لنا . 

خيرا من راينا لأنفسنا . وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة ممكلتة تور 
وانمانا 

وحكمة فعلها ومعرفة وقهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة ع وقلوبهم 
على قلب 

نبيهم , ولا وساطة بينهم وبينه . وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة 
النبوة غطا, 


طريا لم ينتقك [شكال .: ولم عق خلاي فنا 

وفى ابه التعيد كام كان الصحاية (رضي الله غتهم) أزراب 
النسك 
الشرعئ الكامل كماسيق وضصفية في مقالة الكسن الصو شوك أنن 
تيمية : فا 
المشروة والسياك المتشروع ماخوذ عن أضحاب رول اللةدصان الله عله 
وسلم-,. وأما ما جاء عن من بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلاً . 


فمن بنى الإرادة 

والعبادة والعمل .والستماغ: المتعلاق بأضصول الأعمال .وفروغهافن. الأحوال 
القلبية 

والأعفال البوقة على الأنمان. والستة والهدى الذئ كان عليه مخمة -ضلى 
الله عليه 


وسلمء واضحاة فقذ اضاتطريق التبوق ::وهذة لريق اتمة الهيذة*' 1 
14] 


' * لقد خلّف الصحابة (رضي الله عنهم) ثروة نفيسة من الأقوال 


والمواقف العملية المسطورة في سائر المجالات من : عقيدة , أو فقه , 
أو سلوك , 
أو دعوة ... إلخ . وكم نحتاج إلى النظر في تلك الآثار . والانتفاع بها . خاصة 


هذا الزمان الذي كثر فيه ولله الحمد من يطالب بالأخذ بالكتاب 
أهمية متابعة منهج الصحابة : 
إن الرجوع إلى كلام الصحابة (رضي الله عنهم) في فهمهم 


ا 
الشرعية من القواعد الخليلة والقضايا الكبيرة التى تحقق سلامة فى 
المنهح ٠‏ ونجاة 

من الشبهات والشهوات والضلال والغي . 

وأقدم لك 0 القارى عمله من أفوال الضحانة (رضى الله عنهة اوها 
تصضمنته 
من _المعاني المهمة والمسائل. المقيدة + راجيا من الله (تغالى) أن تكون 
باعثاً إلى 
الاستفادة من فقههم والانتفاع بعلومهم (رضي الله عنهم) : 

* يقول امبر العومتين. عفن .بن الخطابي٠(رضى:‏ الله عه #الولا 

سان ا د رد ال وان ابرق امسن إل ناوات 


جبهتي كي ار 0 0 9 
التراب ساجدا , او اجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب 
الثمر 1151 , 
يقول ابن ثيهية فى ييان: عظم هذه الفقالة الراتعة : وكلام. عمر 
(رضي الله 
عنه) من أجمع الكلام وأكمله . فإنه ملهم محَدّث , كل كلمة من كلامه 
تجمع علماً 


7 . مثل هؤلاء الثلاث التي ذكرهن ؛ فإنه ذكر الصلاة ؛ والجهاد , 


والعلم , 

وهذه الثلات هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة ؛ قال أحمد بن حنبل : 

افضل ما 

تطوع به الإنسان : الجهاذ : وقال الشافعى : أقفضل ما تطوع به : الضلاة : 
وقال 


ا ومالك : 

5 والتحقيق له لابد له من الآخرّيّن ٠‏ وقد يكون هذا 
أفضل في 

غال ٠‏ وهذا أفصل فى حال : كما كان التبى «صلى الله عليه وسلمء وخلفاؤة 
يفعلون 

هذا وهذا وهذا 1 كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة وعكمر 


جمع 
الثلاث 1161 , 


* وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال : لا 
يَرَْجُوَنُ 
عبد إلا ربه , ولا يخاقَنٌ إلا ذنبه 

دك سل ابن نيمية فون معنو هذه العبار» + فكان مها 13ل ( يجمه 
الله) : 

ا الكلام وأبلغه وائمه :فإن الرحاء يكون للخير» والخوف يكون 
من الشر , 
والعبد انعا ضيه الشر نذتونه :كما قال زتهالي): ايها أضاتكم كن 

مَصِيبَةٍ قِيمَا 

كَسَبَت أَيَدِيِكُمْ وَيَعْقُو عَن كَئِيرٍ ١‏ [الشورى : 30] : وقال (تعالى) : 0 
فى حَدْنَاهَم 
ا والكواء لَعَلَقَمَ #ضقغوخ (42) قلؤلا إذ خاءهم بَأشتا 
تَصَرَّعُوا ‏ ٍ ٍ! 
[الأنعام : 42 , 43] أي : فهلا إذ جاءهم بأسنا الشرظرنا كتوم افيد 
٠‏ ولا رفع إلا, بتوبة , 0-7 قال (تعالى) : ! الَّذِينَ فَالَ 1 قايرت إن لاس 
قر حم جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ َرَادَكُمْ إيقاناً 1 إلي. آن قال (تعالي) : 1 إِنْمَا 
كم الشقطاة يَحَوّفُ الولعاقة قلا تَحَافُوهُمْ م وَحَافُونِ إن كنثم مَؤْمِنِينت 1 
[ آل عمران 175 5] فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان 
وأمرهم بخوفه , وخوفه يوجب فعل ما أمر به . وترك ما نهى عنه , 
والاستغفار من الذنوب , وحينئذ يندفع البلاء . ويُنتصر على الأعداء . فلهذا 
قال علي [رضي الله عنه) : لا يَحَقَبْ عبد إلا ذنبه . وإن سلط عليه مخلوق 
. فما سلط عليه إلا بذنوبه ؛ فليخف الله . وليتب من ذنوبه التي ناله بها 
ما ناله . 

وأغااقولة #الاتتكوة عيذ الاويه , فاق الراحى يطلب خصول الخير 
ودفع 
الشر , ولا يأتي بالحسنات إلا الله . ولا يذهب السيئات إلا الله : 8 وَإِن 
يَمُسَسك اللَهُ 
0 قلا كاشف له إلا هق إن تمنشك بخَيِرٍ فَهَق قلئ 5 شيع 
ٍّ بق 0 
[الأنعام ] والرحاة حقرون «التوكل» فان التشوكل يطلب ها رجاه هن 
حصول التفعة ودفع المضرة 0 والتوكل لا يجوز إلا على الله . كما 
قال اتعالي) + بج 
00 العيد وه ان » ا 0 ارب : والتوكل 
عليه :.والوعاء لفغي قإته إن شاء ذلك :ويسره + كان وتسير - ولق لمريشا 
الناس 1181 , 
00 الإنصاف عن ميك 0 السلام للعالض , لضان 
من الإقتار [19] 

قال العلامة 7 القيم في شرح هذه الكلمات : وقد تضمنت هذه 
الكلعات أضول 
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الخير وفروعه ؛ فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موقرة , 


واداء 

حفوق القائدن” ةلاكد و لايكلا لهووعها اليتنى لدم ينها بل يمينا يعني 0 
سملو 30 

ويحكم لهم وعليهم بما يحكم , به لنفسه وعليها ٠‏ ويدخل في هذا : إنصافه 
نفسه من 

عبت كلا لوكي تزانها لك .قسني وو قطنا بظلاغه الله اليا 
ونوحيده 1 

وحبّه وخوفه . 


فيذل: السلام اللفالم “تضهن تواضعه-وانة لا يكين علق اج دبل 
الاك لخديو لكاو و بزا اريف اللي ووز طرفت ون افر 


وأما الإنفاق مع الإقتار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله . وأن الله 
إن [ن ما 
انفقه . وعن قوة يقين , وتوكل ,. ورحمة , وزهد في الدنيا . ووثوق بوعد 
مَنْ وعده 
مغفرة منه وفضلاً 0 وتكذيباً بوعكد من بعده الفقر اجر بالفحشاء 


[20] 
وعافافي ف الباررف: قال بق الزتافيين سرك وغيره»: إنما كانه من 


جمع 1 
الثلاث مستكملاً للإيمان ؛ لأن مداره عليها , لأن العبد إذا اتصف 
بالإنصاف لم , 
يترك لمولاه نا واعا عليه إلا أداه , ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا 
اجتنبه 1 وهذا 
يجمع أركان الإيمان 
. وبذل السلام يتصمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار, ويحصل 
به التآلف والتحابب . والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا 
أنفق مع الإقتار كان مع التوسع أكثر إنفاقاً . وكونه مع الإقتار يستلزم 
الوثوق بالله 
والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة 1211 
“قال انو الدرداء رضي الله عند ا جبرا نوم ]ل كاسن وكا رقن 


يغبنون به قيام الحمقى وصومهم » . والذرة من صاحب تقوى أفضل من 

أمثال الجبال 

عبادةٌ من المغتريد 221] 
قال اين الفيم مغلقاً علن ثلك الغبازة: :زهذا' من جواهر الكلام واذله 

على كمال 

فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير (رضي الله 


عنهم) ٠.‏ . 
فاعلم ان العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه » 


في الحقيقة تقوى القلوب لاتقوق الخوار؛ قال (تعالى) : 0 ذلك ومن 

يُعَظَمْ شَعَائِرَ 

اللَهِ فَإِنَهَا مِنَ تقوى القُلُوبِ ‏ [الحج : 32] وقال النبي -صلى الله عليه 
سلم- : 


و5 0 1 

التقوى هيا واشار إلى صضدرة,«فالككسن. يقطغ يسن المماقة بضحة 
العزيمة وعلو اا 

الهمة «.وتجرية القصد : وضحة النبقمع العمل القليل أضفاق أضعاق ما 


الفارة من ذلك التعب الكثير ... إلخ 1231 . 

* وكان معاذ بن جبل (رضي الله عنه) لا يجلس مجلساً للذكر إلا 
0 ' اللة حكم قسيظط + تبارك. اسمة + شلك العرتابون :إن وراءكم قتا 
يكثر في 


المال , وفعح 'فيها القران حفن باخذة الفؤمن: والفتافق ::والرحل والعرأة: 

وأ 

والكبير . والحر والعبد . فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا بتبعوني وقد 

قرات 

القران + ها١هم‏ بفعفة حتى ابتوغ لهم غيره ::فإناكفر وما افوغ .فإن.ها 

ابتد 

ضلالة . واحذروا زيغة الحكيم . وقد يقول المنافق كلمة الحق , فاقبلوا 

الحق فإن 

على الحق'ثورا :فقالها .وما جدرننا (رحمك الله) أن العكيم قديقون كلمة 

الضلالة ؟ قال : هي كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه , فلا يثنيكم 

فإنه يوشك ان يفيء 

ويراجع بعض ما تعرفون 
هذه الكلمات الناقعات لمفاة بن جيل انضى الله عنه) أخلم هده 

المقالة . ولعل 

القارئ الحصيف تفمل ‏ فكرة: وتأملة :في :تلك 'العيارات. +. واللة 

المستعان . 


(1) انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ج1 . ص241 . 

(2) البخاري : كتاب فضائل الصحابة ح/3651 . 

(3) أورد ابن تيمية هذا الأثر في منهاج السنة النبوية ج2 : ص77 ؛ وعزاه إلى 
ابن بطة , ولعله في الإبانة الكبرى . 

)4( منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية : جح2 1 ص 79 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية . ج2 » ص150 

ا ا 
السلف هو سام وأعلم وأحكم ؛ كما ال (حفظه الله) . 

(6) انظر : التسعينية لابن تيمية » ص 256 . 

(7) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية , ج27 , ص388 . 

(8) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ؛ ج1 . ص49 . 

(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية » ج5 2 ص338 ,2 ا ابن بطة في الإبانة 
الكبري (القدر) : ج2 . ص 247 عن عبد العزيز الماجشون . 

(10) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (القدر) : ج2 , ص254 . 
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(11) انظر : منهاج السنة النبوية » ج6 ٠:‏ ص80 . 

(12) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم » ج1 : ص80 . 
(13) إعلام الموقعين : ج1 » ص81 ؛ 82 باختصار . 

(15) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ؛ ج13 » ص272 . 
(16) منهاج السنة النبوية : ج6 » ص75 . 

(17) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف , ج13 » ص 264 . 
(19) أخرجه البخاريٍ نا ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج1 . ص 83) : 
مثله لا يقال بالرأي ؛ فهو في حكم الرفع . 

(20) زاد المعاد : ج2 . ص407 , 410 باختصار : 

(21) فتح الباري : ج1 :» ص83 . 

(22) الفوائد لابن القيم : ص 133 134 . 

(23) الفوائد لابن القيم : ص133 ؛ 134 . 


دراسات تربوبة 


الترويح عن الصيق في الإسلام . مفاهيم وضوابط 
بقلم : فيصل البعد 


يعقبر الترويحج عن النفس من الأمور المهمة التي قد يحتاجها المربون 
لام ْ 

أثناء مخالطتهم -- ودعوتهم إياهم , إلا أن استخدام كثير من 
المشتغلين بالدعو 

والتريد له لا نسم الضورة المظاوية :إن تهون اننا نما رصيية ين افراظظ اد 
تفريط ؛ فمنهم من غلا فيه . وصار جل همه مجرد الترويح عن من 
يدعوهم يدحوت 

فيه بل هو - 

مضيعة للوقت مفسدة 


ولذا : فسأحاول هنا نيان مفهوم الترويح في صوء القيم والمبادئ 


الإسلامية 
مع بيان أهفقة وتقديم شيء من أدلته وخصائصه ١‏ وإبراز ما يوفق الله 
له 

من 
ضوابط وقواعد شرعية عل ذلك أن يدفع إلى استخدام صحيخ للترويح 7 
وممارسة 


له منضبطة بالشرع الحنيف . 
تدور مادة (روح) في اللغة حول معاني : السعة , والفسحة , 
وازالة التعب والمشقة , وإدخال السرور على النفس , والانتقال من حال 


اكثر تشويقا منه !+!, وتختلف تعريفات الترويح في اصطلاحات الباحثين 


لاختلافهم في الاتجاهات التي 7 ينطلقون منها لتحديد ماهيته , 


! 1- من يربط الترويح بالغرض الذي يؤديه . وعليه : فالترويح هو : 
والتفيسن عن الفسسن : 121 وبسمى نغضيه هذا الاتجاة ننظرية. التعبيز 
الذاتي 131 . 

دي 
2 من يريط الترؤية الوقت» وفلية: فالثروة هق التعبير المضاد 


على أساس أن الإنسان قليلاً ما يجد في عمله نوعاً من الترويح 41 . 

3- من جربظ الترويج بالفرض الذف يؤديه والوقت معا ء وعلية: 
فالترويح 
و ا النشاط التق يتمارسها الفرد في أوقات فراغه والتي يكون من 
نتأ: 
الاسترخاء والرضصى النفسي ا 

4- ونهت بعض. المحصين. في الأعمال الترويسية إلى انقشر ال الققة 


العمل الترويحي سواء أكان نفعاً فردياً أم جماعياً . نفسياً أم بدنياً أم 
عقلي] 191 , 


ولن أطيل في هذا المقام باستعراض نصوص الباحثين في تعريف 


الترويح , 

ل سافتصير فلن تغرف بواجد ]راد لني وشو» أن الترؤت عن 
النفس في 1 ! 

الإسلام عبارة عن : أوجه النشاط غير الضارة التي يمكن أن يقوم بها 
الفرد أو 


الجماعة ظوعاً في أوقات الفراغ يعرض تحقيق التوارن أو الاسترجاء 


0 

0 حب ا أن تكون تلك الأنشطة 
جدانية و 
و و 


عقلية , أو بدنية , أو مركبة من كل ذلك أو بعضه . 


أهمية الترويح : 
تيرز أهمية الترويح عن النفس في جوانب كثيرة ,: منها : 
0 * تحقيق التوازن دن متطلبات الكائن. التشرى (روحية , فقلية: 
بدنية 
الوقت ل تكون فية الغلبة لجان من جوانت: الاتسان ياتى الترويه 
ليحقق التوازن 
بين ذلك ا الغالب وبقية الجوانب الأخرى المتغلب عليها . 
“"بساهة التشاط الترويجى فى اكسات الدرة لصيرات ومهاز اتقووا نماض 
معرفية. كما يساهم في تنمية التذوق والموهبة , ويهيء للإبداع 
والابتكار !"1 . 
* يساعد الاشتغال بالأنشطة الترويحية في إبعاد أفراد المجتمع عن 
التفكير أو 


الوقوع في الجريمة . وبخاصة في عصرنا (عصر التقنية) الذي ظهرت فيه 
البطالة 
حتي أصبحت مشكلة وقلت فيه ساعات العمل والدراسة بشكل ملحوظ 
جِدّاً . وأصبح 
وقت عر أحد سمات هذا العصر !19 . 

فن انرق المسفيات التي اطلقث على عضرنا :+ عضن التقمة من 


ا صن الس ل ل ميات ةي ابا 
بود عنها القلق #واصيع الترويج احد اهم متطليات عضر النسيه والفاق. ' 


من تأثير في الحد من المشاكل المترتبة عن ذلك !9!. 

لابندر بض الدعاة كه الترويح ٠‏ وينظطرون إليه علي اله مضيفة 
للوقت 
مغسدة للعمر . وفي هذا الأمر نظر , إذ قد دلت النصوص الشرعية إجمالاً 
وتفصيلاً 1 
على جواز التروية ؛ بل إن منها ها ذغت إلية وحثك عليه وسأكتفي. هنا 
لعدم ْ آ' 
مناسةة التوسيغ فى الظرع بيعض الأدلة الاجمالية والتفضياية فمن الأدلة 
الإجمالية : 

*#حدبث حتظلة (رضى الله غنه) وفيه .“قلت :"افق حنظلة يا رسول 
اللقت “فقال وسول الله -صلئ:اللة عليه وصلمء : .وما داك :قلت : يا 
رسول الله نكون 
عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين , فإذا خرجنا من عندك 
عافسنا . 7 
الأزواع والأولاد والضيعات نسينا كتيزا :فغال رسول الله«ضلنى الله غلية 

- والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي , وفي 


الذكر : لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي الطرقات , ولكن يا حنظلة ساعة 
وسباعة: ‏ [80 ., 


* حديث أبي جحيفة في الصحيح , وفيه : .. فزار سلمان أبا الدرداء , 
فرأى 
1 الدرداء متبذلة . فقال : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له 


حاجة في 

الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً . فقال له : كل , قال : فإني صائم 
. قال : 

ما آنا بآكل حتى تأكل . قال : فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم 
قال : نم 


فنام , ثم ذهب يقوم فقال : نم , فلما كان من آخر الليل قال سلمان : 


فصليا فقال له سلمان : إن لربك عليك حقٌاً . ولنفسك عليك حقّاً . ولأهلك 
عليك عقا . :فاعط كل ذي عق حقه :.فاتن التبي -ضلى الله عليه وعلف- 
فذكر ذلك له . فقال 
له التي «عضلى الله غلية وسلم-: صدق لمان 1813 , 
5 * حديث. عبد الله ين عمرو بق. الفاض (رضي الله .عنهفا) وقيه : 
اسوك -صلى الله عليه وسلم- قال : ضُّم وأفطر وقم ونم , فإن لجسدك 
عليك حقًا . وإن لعينك عليك حقًا . وإن لزوجك عليك حقّاً . وإن لزورك 
عليك حقّاً 1121 وفي رواية : قال : قال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : يا عبد الله بن عمرو: إنك 3 الدهر وتقوم الليل , وإنك 
إذا فعلت ذلك هجمت له العين مكيف لا" ضاخ من ضام الأبن لقةا, 
ومن الأدلة التفصيلية : 

1- عن ابس بن مالك أن القين -صلى الله عليه وسلم-قال له : يا ذا 
الأذنين 
قال ابو اسامة 5 أحد رواة الحديث حٍِ يعني يمازحه 141] 

2 ار لك 3 : كنت ألعب بالبنات عند النبي 


وكان 
لي صواحب يلعبن معي . فكان رسول الله إذا دخل يتقمعن! أمنه 
إلمه 1851 , 

3- قال محمود بن الربيع : إني لأعقل مجة مجها رسول الله في 
وجهي وأنا 
ابن خمس سنين [16] 

اد رسي الله غنها انها افق من ايسان الله قليد 
وسلم- في 
سفر » . قالت : فسابقته فسبقته على رجلي . فلما حملت اللحم سابقته 
فسبقني , فقال : 
هذه بتلك 1177 , 

دوعق غاتشة رضي الله عنها قالت:: والله لقند زانة:رسول الله 
صلى الله 

عليه وسلم- . يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في 
مسحد رستول 
الله . سترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم وتم قوم مم أخلن عقي اكوا 
أنا التي 


أتصرف. + 'فاقدروا قدر الجارية الحدقة: السن: خريصة غلى. اللهو 1 


, 08 


يمثل الإسلام نظام حياة متكامل عقيدة وشريعة يجب أن تنبثق عنه 


مجميع 5 
تصورات ومبادئ وقيم وسلوكيات الإنسان المسلم ' وعلى ذلك : بنبغي ان 


الموضوع الذي نحن بصدده (الترويح) من خلال الخصائص التي أعطاها 
له 


الانسلام + -ومتها أنه 
1- عبودية للم للعال َ 


الْعَالَمِينَ ‏ [الأنعام : 162] والترويح هو جانب من المحيا في حياة المسلم , 
وبالتالي : فهو (لله رب العالمين لا شريك له) في حال إصلاح العبد لنيته 
في ممارسته بشروط جلة ١‏ :واتخاذه وسيلة لتحقيق عمل صالح أو 
لتحديد تشاط المسلم في الأعمال. الجادة؛ روي عن أبى الدرداء آنه 
قال : إنى لأستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوىئ لي على الحق 1 


2- ثابت المعالم متجدد الوسائل : 
ليس للمسلم أثناء قيامه بنشاط تروبحي أن يتجاوز جوانب بيوجب 


الإسلام 

2 لحرمتها أو ضررها بل عليه أن ينضبط بضوابط الإسلام ويحتكم 
مه » 

وهذا هو الجانب الثابت في الترويح . وما سوى ذلك فللإنسان أن يبدع 

ويجدد فيه ما 

شاء من كيفيات ووسائل ٠‏ وذلك الثبات في الترويح من جهة والإفساح 

وفتح المجال 

1 من جهة أخرى : هو أحد الخصائص المهمة للترويح في 
م . 


3- يراعي طبيعة الفطرة الإنسانية : 
عند التامل في أتؤاغ الترويع المفروع والماء «فجده. شاملا لحم 
ودرافع الاسيان القن سظلليها خدانته المخقلقة لوو التقل د الحسدةا هما 
يدل على 
أن من خضائضةه العموم. والشفول لحمنع: مكونات: وخضاتض الكائن 


ومراعاة الفطرة التي خلقه الله (تعالى) عليها . 
ل يحقق التوازن. بين عدانب الانسان المغتلفة : 
للإنسان جوانب ب مختلفة (روح . عقل ,. جسد) . وله ميول متنوعة قد 
تدفعه 


إلى تغليب جانب أو أكثر على بقية الجوانب الأخرى , ولكن نتيجة للترابط 


0 بل قد 
6 من ذلك , وهنا ياتي دور الترويح لتحقيق التوازن بين تلك الجوانب , 
يبتعد الإنسان عن الكلل والملل , ويعاود المسير براحة 


5- انطلاقة من دافعية وممارسة بانتقائية : 

يتم الاقبال على ممارسة التشاظ؛ الترويحىي..وققا لزرغية المفارس 
ودافعيته 
الذاتية جسبٍ حاله من الكلل والملل أو النشاط والهمة , كما أن الإقبال 
يتم أيضاً و 
ورغبته 
واحتياجاته . 

6- لا يزحف على عمل جاد : 

يتم النشاط الترويحي في وقت الفراغ , والمراد به : الوقت 
الخالي عن ., ْ 
الأعمال الجادة كأوقات الشعائر التعبدية الواجبة . وأوقات العمل , 
وأوقات القيام 
بواجبات ومستلزمات الحياة الأخرى , كالأكل والنوم : وما توجبه طبيعة 
الحياة 
الاجتماعية من آداب مرعية كزيارة الأقارب , وإكرام الضيف ؛ وعيادة 
المريض .. 
ونحو ذلك . 

لك الأصل فى ا ويح الإباحة : 

ويدل لذلك حديث 0 الدوداء (رضى الله عقه) أن الرنينول حصلئ: 


الله عليه 7 

وسلم- قال : ما احل الله في كتابه فهو حلال . وما حرم فهو حرام , وما 
سكت عنه 1 
فهو عافية ؛ فاقبلوا من الله العافية , فإن الله لم يكن تسيا . ثم قرأ هذه 


كان 50 تسيا 1201 ], 

ومن القواعد المتقررة في الشرع أن الأصل في الأشياء الإباحة 
حتى يدل 0 
الدليل على التحريم 1221. 

الترويح وسيلة من الوسائل التي يستطيع بها الإنسان تحقيق 


التوازن بين 

جوانبه المختلفة . في حالة وجود اختلال بالإفراط في جانب على 
حساب بقية 

الجوانب الأخرى , وإذا تجاوز النشاط الترويحي هذا الحد وأصبح هدفاً 
وغاية في 

ذاته + قاتة بخرج من :دائرة المستخت أو المباح إلى ذاتزة الكراهية أو 
الحرمة . 


اوبهذا القضابظ يخرج الاختراف لبعض الأنضطة الترويحية عن ذاثرة 
بان أو 


المشروع لأن فيه إخلالاً ببنية وهيكل النظام الاجتماعي القائم على تعاليم 
5 قيادة أفراد الأمة إلى الميوعة والترف والانحلال , أضف إلى ذلك : 


ذلك ذلك قات أعداء الأمة في إلهاء أفرادها وإشغالهم عن جوهر الصراع 
الحضاري 
الذي يمارسونه ضدها . 
وأدلة هذا الضابط ظاهرة في الشريعة ؛ ومنها : 
أن الإسلام رفض الإفراط في كمية العبادات الشرعية التي ا اموا 


ينوعها 0 . ٍ ! 


الدالة على ذل هيا لرضافة الىنها سق 
عن أسويين عالك إرهي 0 قال #:دخل النبي «ضصلى الله 


وسلم- فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذ 
حبل لزيقب 
فإذا فترت تعلقت , فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا . حلوه . ليصل 
أحدكم 
نشاطه , فإذا فتر فليقعد 1221 . 

#عن ابن سرهزة ررضي الله عه قال :قال وسول الله +صلن الله 


عليه 
فسلقةه + إذا قاف احدكم من الليل. فانتكعهم القران علن لساته قلم 


يدن بها نشول 
23] 

وإذا كان هذا النهي عن أمر مشروع , فما الحال بأمر مباح لم يأمر 
الشارع ء: 
ا ل سر ا 

رن 
بين جوانب الإنسان المختلفة , وتغير هيكل النظام الاجتماعي الإسلامي , 
وتحقق 


مكائد ومخطظات. اعذاة- الأعة. الشساقين. إلي. الفاتها. وتقويض: تناتيا ؟ 


5" الجح هو الأصل , والترويح فرع : 

سبق ذكة أن النشاط الترويحي في التصور الإسلامي ما هو إلا حالة 
علاجية. لحصول الاختلال في إعطاء كل جانب من جوانب الكائن 
البشرى :ها بتسشحقة من 
النشاط والقوة ؛ ليعود الإنسان بكافة جوانبه لمواصلة السير في طريقه 
إلى الله (عز 
وجل) بحد ا ومثابرة 0 وستاجاول تأصيل ذلك والتأكيد على أ الجد 
صاحب 


العالبيي : والسبق , وأن الترويح تابع له . وفرع عنه . من خلال الأمرين 

أ- الأولوية للجد فى حال التعارض 

يقدم الإسلام الجد على الترويح ا هذا جليّاً في سلوكياته - 
صلى الله . | | 
عليه وسلم- واقواله ٠‏ ومن ذلك : مارواه ابو برزة الأاسلمي (رضي الله 
عنه) أنه - 
صلى الله عليه وسلم- كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها 
41] 

قال الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لهذا الحديث : قوله : وكان يكره 
النوم قبلها 
والحديث بعدها لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً , 
او عن 
الوقت المختار . والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن 


امار 801 , 
م لراحة 
لبن أو السفر لكوتة سيؤدى إلى تطبه الواجي قينا , بل لاختمال أن 


ا إلى الوقوع في ذلك . 
* مارواه ابو هريزة (رضى الله غنه) أن رسؤل اللهصلن الله علية 


و 
قال ' ولاتكثر التحك: #.فإن #ترة الضحك تميت الغلى 861 

* عن سماك قال قلت لخابر بن سهررة ؛ أكنت تجالنين رشول الله 
صلى الله 
ل سس ار ا سان 
ده عنده الشعر وشيئاً من أمورظم فيضحكون 1 وربما تبسم 1 


نك الا يكين كن العامة الفرويسى كاله بيعي : 
يعقيز هذا الضااظ الاهم .من صوابط التشاط الترويحي . ولتطيقة 


صور 


* ألا يكون في النشاظ الترويخي أذية للآكخرين من سخرية: أو لمو: 
ونبز » 
او ترويع 1 أو شين 1 5 اعتداء على ممتلكاتهم بإتلاف أو استخدام ‏ ونحو 
ذلك ؛ 
فال الله (تعالق] +1710 ألها الذيق آقنوا لوقك قوم عن قوم عضن أن 
يَكُونُوا حبرا 


قلقة قلا بقاة كن شاك قشى آن بكة ختر] ققية ولا تلوذذا اشهكة ولا 


اا قم القشوة ك8 الإبعان وعى لم ينث فاولية عد 
بن أمَنُوا أجْتيبوا كنيراً * فو الطك إن تقض الطة إتغرولا قيفو ولا 
نكم تفضا أنيث أ غقكة أن ناكل لخم ضيه علا تكرفلفوة والقوا الله 
كات زعي 1[الحجرات 13:1  ]12‏ وقال #ضلى الله.علية وسلم: 


:لا ياخذن 
أحدكم .متاع اخيه: لاغياً ولا جاداً .. [128, 
+ ألا يكون في النشاط الترويحي كذب وافتراء ؛ قال -صلى الله عليه 
وسلم- : ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب , ويل له 


ويل له [29] 
* الا يكون في التفاظ الترويحي تبؤير للمال واتشهلاك باع + قال 
الله 
(تعالى] واف :3 القوسى خقة والستكيق واتة اللبيل له 2 كديرا ١‏ 
36 


الفتذريق كَانوا إخوَاق الشتاطين وكات الشتطاة ليه كَقُورا 0 
[ الإسراء : 26 , 27] , وسياق الآية في الإنفاق على ذي القربى 
والمسكين وابن السبيل . فكيف الحال في الترويح 1801؟ ! . 

* ألا يكون في النشاط الترويحي اختلاط بين الرجال والنساء لما 


يفضي إليه 
ذلك من النظر المحرمء والخلوة: المحرمة 2 بالإضافة القن أتة. فد.يكون 
ذريعة 0 - 
لمخالفات شرعة اكير : قال الله (تغالئى) + (3]6:1| شالتقوقة هافا 
قاقالوقة 
وَرَاءِ عجان 7 [الأحزاب : 53] . وقال رسول الله : إياكم والدخول على 

النساء ؛ 
فقال رَخَل'من الأنضاز “يا رسول الله : أقرايت الحمو؟ قال الخمق 
الموت 131 , 

وعن جرير (رضي الله غنه) قال : سألت رسول الله عن نظر الفجاءة 
فامرني 


ان اصرف بصري 1 
* الا يكون في النشاط الترويحي نص على الحرمة . 
ولقد جاءت بعض النصوص بتحريبم بعص 

أنواع ووسائل الترويح . ومن ذلك 


أ عالفعا كود ا ا فنها عوله -صلى الله عليه 
جارف , 
ب -النرد لان يس عن لاقي الس سير فنايها مس رق 


لحم 
الخنزير 341 , 


ج -الميسر ؛ قال الله (تعالى) : 0 يَا أَنّهَا الذين آمَنُوا إِنَّمَا الحَمْرُ 


وَالمَيْسِرٌ ُ اتاو 
وَالأنصَابٌ والأزلة ركيق عق غطل: القتطان . فلكتؤوة لعلكم 
ا فل نََ 1 

[المائدة : 90] . 


د -التحريش. بين البهائم ؛ قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : نهى 


رسو 
الله -صلي الله علية وملعم عن التحريش ببن'البيات 101551 

ف داتخاد غا لهبروع عوضا :قال رسول الله عضلي الله علية وسلمة: 
ا 


تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً 36 . 
وعتصؤير ها لددريع ؛ قال.رسول اللةضلئ الله عليطوسلف من 


صور َ 
صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ,. وليس بنافخ ١‏ 
هر الضعك قال رسول الله دضلى الله عليه سلف ولا 


الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب 1381 . 
ح -النظر إلى ما حرم الله (تعالى) ؛ ورد في ذلك نصوص كثيرة ؛ منها 


قوله © مز عو 03 03 
(تعالي) : ا قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أرْمَى 
لَهُمْ إن سزى 
اللة خَييرٌ بمَا يَصْتَعُونَ (30) وَقل للمُؤْمِنَاتِ يَعْصّصْنَ مِنْ الضارهة 
وَيَحَفَظنَ 
روات [النور : 30 , 31] . 


8 ألا يشغل النشاط ل عن واجب شرعكي 53 اجتماعي 


الطايع العام لحياة المسلم : الجدية . وما الترويح إلا عامل مساعد 
للحياة الجادة. والاستمرار فيها : فإذا تجاوز الترويح هذا الحد فشغل عن 
الجد : فإنه يخرج إلى 

ذائرة المكروة أو المكرم يكسية نوع الجه الدع يشغل عد فإذا كارة 
شاغلاً 


. كن الى 

اد واجب او ترك محرم فإنه محرم , وإن كان شاغلا عن آاداء مستحب 
فكروة فانم مكروة. لأئة اضنح ذريعة الئ الحرام أو المكروة :: وما كان 
ذريعة 


اليهما اعطن.حكمهما .يقول أبو زهزة في ينان فاعدة سهد الذراتع : 
.. وذلك لأن الشارغ إذا كلف العباد أمراً فكل ما بتعين وسيلة اليه 


مطلوب 
وإذا مى الناسن عن اجر فكل ما ود إلى الوقوق فيه حرام انأ + 
نبت هذا 


بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً . 391] 


الآاوكون القضاعا الفرويعي ضارا على مفارية : 
0 كان:فن النشاظ الترويجى ضرر على معارسه أن كان توغ 
الضرر ولم 


0 نفع يفوق ذلك الضرر فإنه يحرم على ذلك الممارس مزاولته ؛ 
صلى الله قلية وبل + لاتضرر ولا رار 1281 ولها قد تقرر فى الشرغ 


من وس 
قواعد مثل قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام عُلّب الحرام 421؟, وقاعدة 


٠‏ درء 

المفاضد فقوم فلن جلت التصالة [ق4ا و وييه| تظهر خرومة أنواع مين 
الرياضة في 

ا كالملاكمة والمضارغة بوضعها الحالق.واللة أَعَلم لما تقدى إليه.-من 
ضرار 

في الحسم : يل. وريما أدى يبعضها إلي الوقاة' أو الاعاقة كما هو 


(1) انظر : معجم مقاييس اللغة ج2 .» ص454 , الترويج للعودة ص23 . 

(2) انظر : البدائل الإسلامية لمجالات الترويج المعاصرة لبسيوني . ص 21 . 
(3) انظر : الترويج ونظرياته في المجتمعات الحضرية المعاضرة د اسحاق 
القطب 4 والمنشور في مجلة الدار عدد شوال 2ه . 

(4) انظر : البدائل الإسلامية لمجالات الترويج المعاصرة لبسيوني . ص 21 . 
(5) انظر : الترويج وأوقات الفراغ لدرويش والحمامي . ص21 . 

(6) انظر : البدائل الإسلامية لبسيوني » ص24 . 

(7) انظر : الترويج وأوقات الفراغ لدرويش والحمامي . ص25 . 

(8) انظر : السابق ص63 ؛ 77 . 

(9) انظر : السابق ص23 . 

(10) مسلم م4 . ص2106 ؛: ج2750 . 

(11) البخاري مع الفتح ج4 . ص209 ؛ ح 1968 . 

(12) البخاري مع الفتح ج4 : ص217 , ح 1975 . 

(13) مسلم م2 ٠‏ ص 815 0ن 

الألباني في صحيح الجامع ح7909 . 

(*) في القاموس المحيط : تقمع فلان 2210 وحده . والمقصود : أنهن 
يجلسن بعيدآً عن النبي دون عائشة . 

(15) البخاري مع الفتح ج10 : ص526 , ح 6103 . 

(16) البخاري مع الفتح ج1 » ص 172 » ح 77 . 

(17) أخرجه أبق داود 4 ج3 4 ص 66 ح2578 4 وابن ماجة م1 ص 036 وقال 
في الزوائد : إسناده صحيح على شرط البخاري . 

(18) مسلم م2 , ص609 , ح 892 . 

(19) بهجة المجالس لابن عبد البر ؛ ج1 . ص115 . 

(20) اخرجه الحاكم : جح2 .» ص375 : وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه 0 ووافقه الذهبي . 

(21) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي . ص60 . 

(22) البخاري مع الفتح ج3 » ص36 ؛ ح 1150 . 

(24) انظر : البخاري مع الفتح ج2 : ص7273 , ح 599 . 

(25) فتح الباري ج2 » ص73 . 

(26) ابن ماجة م2 , ص 1403 , وقال الألباني في صحيح الجامع ؛ جح 7321 : 


صحينق ٠.‏ 
(27) احمد : ج5 . ص 86 . 


(28) أبو داود : ج5 : ص 273 , ح 5003 : وقال الألباني في صحيح الجامع » ح 
(29) امد 0 . ص5 وقال الألباني في صحيح الجامع » ج7013 : حسن . 

(30) انظر : تفسير ابن كثير » ج3 : ص 36 . 

(31) مسلم م4 .» ص1711 : ح2172 . 

(32) مسلم م3 ,. ص 1699 : ح2159 . 

(33) البخاري مع الفتح جح10 ٠.‏ ص51 : ح5590 . 

(34) مسلم م4 . ص 1770 : ح 2260 . 

وحكى أن المرسل أصح , وكذآ قال ال في و اليك ص 2,391 
وضعف الألباني المرفوع في ضعيف الجامع . ج6049 . 

(**) في القاموس المحيط : التحريش : الإغراء بين القوم أو الكلاب وذلك 
بتدريبها على ما يشبه المصارعة بهدف التسلي بذلك . 

(36) مسلم م3 ,. ص 1549 , ح1957 . 

(37) البخاري مع الفتح ج10 » ص 393 , اح 5963. 

(38) أحمد : جح2 ء» ص 310 : وقال الألباني في صحيح الجامع » ح7312 : صحيح . 
(39) ابن حنبل حياته وكصره '» وآراؤه الفقهية لأبي زهرة »١‏ ص 314 . 

(40) أحمد : ج1 ءه ص 313 ؛, وقال الالباني في صحيح الجامع : ح7517 : صحيح . 
(41) الأشباه والنظائر للسيوطي . ص105 , والأشباه والنظائر لابن نجيم . ص 


1 . 
(42) الوجيق في القواعد الفقهية للبرنو . ص85 . 
خواطر في الدعوة 

جمال الكون 

محمد العبدة 
اندها كقه أبن قيمية: فقي نتقرة الكبير (ذرة تعارض العقل: والقل ) 

كان لحل 
مشكلة كبيرة في تربية وتكوين شخصية المسلم , لآن الفصل بين 
العقل والنقلٍ 


يعدت شروكا وتشؤفانه فى طلبيعة التفكير دفان الوعى للعقل كالتون 
. فم 


للبصر 
فائدة أن يكون الإنسان فيصير] والظلام من حوله يلف الكون ؟!, 
بهذا ايضا : عن شهلبيين آبات الكون الحتظور واياثت الكتانيه. د 


فإذا كانت غابة 

الخلق العبودية التامة لله (تعالى) , فإن من كمال التربية انسجام الوسائل 
والغايات , 

فقيام العفل.يوظيفقه المقدرة: له وؤسيلة + والتتاغم مع الظبيغة السكرة 
للإنسان وما 

فيها من إبداع وحمال وشيلة أيضاً :وقد أمر الله (تهالى) فى كتابه بالتظر: 
الأنفس والآفاق ا فَلْيَنظْرِ الإِنسَانٌ مِمَّ خُلِقَ ]1[ الطارق : 5] , كما نبه 
القرآن إلى 

هذا ار وما فيه من جمال [ وَلَقَد 00 في السَّمَاءِ وجا وَرَينَاهَا 
ِلتَاظِرِينَ 


[الججر )16], | وَالأنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دفْء وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تأَكُلُونَ (5) 


وَلَكُمْ فِيهَا 


جَعَالٌ حبق تريخوق وحيق تشرغوخ 0 [النحل. :5+ 6] :ا وَالْعَبّل 
وَالْبِعَالَ 
وَالحَمِيرَ لتزكبوها وَزِينَة 5 وتكلؤة قا لا تغلمُون | [النحل 8]. 

ثم جاءتث السنة لثربى المسلم على الانسجام مغ نا الكون , 
فعندما سئل ١‏ 7 7 
رسول الله عن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا . ونعله حسنا قال : إن 
الله بكب 
الجمال .. 2! وكان يغير الاسم القبيح والمنظر القبيح . 

وحاء العلم الحديث ليكشف أن الجمال من تركيبة هذا الكو دوان 


ما قاله 

علماء القرن التاسع عشر من أن المادة ليس لها إلا خواص كمية كالوزن 
وأ 

والعذد ليون صضكيعا بوجاء الغلم الخديف ليقول ؟ إن أى نظرية أو 
فرضية نر ى 

فيها الجمال فاننا تتأكد أنها أقرب للضواب لأنها جزة من الكون: . 
فالجمال في 

النظرة الجديدة : وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقة العلمية !2 
ويتساءل. الغلم 


الحديث مستتكراً غلى العلم الماذدي الإلخاذي : هل تستطيع آليات الطبيعة 
أن 


ن تفسر 
جمال التدف الثلجية 1 أوازنة البجحر , اف قروب الشمس 1 أو زخرقة 


ريسن 

الطيور ؟ 131؟, إن الجمال في الفيزياء هو السمة الغالبة , فالتجربة 
تخطئ في الغالب والجمال قلما يخطئ , وقد كان الرياضي و 
الفيزيائي هرمان قيل مقتنعاً بأن. تظريته في. القياس لا تنطيق على 
الجاذبية + ولكن تظر] لكمالها القنى ,“لم يرد التخلي عتها. وقد 
تسن بعد ذلك يوفك:.طويل إن تطريتة تلق رضوءاً على 

ديناميكا الكم الكهربائية . فجاء ذلك مصداقاً لحسه الجمالي !4] 
وقول عالم الرياضيات والفيزباء هتري يواتكاريه : لأن في البساظة 
والصحامة كلتتهما جمالاً ؛ .فنحن.نؤتر البحة عن حقائق بسيطة وعن 
حفائق كبيرة 131 ويعلن أيثشتاين أنه : لااعلم من غير الاعتقاد بوجوة 
تناسق داخلى في الكون 10. وأكتفي بهذه النقول من الفصل الممتع 
(الجمال) , وأتمنى أن يقرأ العلم الجديد مَنْ في قلبه مرض من الذين 
يتابعون الحاد العلم القديم , 0 أمّْ عَلَى قُلوب أفقالها 0 ؟ ! . 


(1) الالباني : صحيح سنن الترمذي : جح2 » ص 193 
(2) العلم في منظوره الجديد تأليف : : روبرت أغروستئ . جورج ستانيو » سلسلة 


)6( المصدر السابق : ص 48 . 49 . 


العلاقات والحصانات الدبلوماسية .. 
)2( 
بقلم : علي مقبول 


في الحلقة الماضية ذكر الكاتب نبذة عن تاريخ التمثيل 
الذيلوما سيؤهفهوفة ‏ #«مراخل ”تطوزره م :ودكر ضورة التمنيل 
الذبلوماسي في صدرالإسلام , ثم شرع في إيضاح الحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية في القانون الدولي . فذكر منها : 
الحضانة الشخصضية للممئل الديلوماسي» والحصائة القصائية م ويواضل 
الكاتي ذكر “جوانت أخرى من المؤطوغ., 

العاف + 
نالثاً : عدم خضوع دار الوكالة ومحتوياتها للقضاء 
| 
00 غصد ذا رالوكالة السياسية ومدوانها مقر العف والفساكن النن 


تخصصها 
الدولة الموفدة لاستعمال البعثة . 
وبلحق العديد من القانونيين بها : وسائل النقل التي تملكها أو تستأجرها 
وتتمتع كل هذه الأشياء بالحصانة , وهذه الحصانة ذات شقين : 
الشق الأول ؟ خاص يحظر ذخول السلطات العافة مقر البعتة» 
ركنا : 
اتخاذ أي إجرزاء قضائي أو إداري داخلها . ويشمل ذلك : القبض أو 
التفتيش » أو 
الافتحام ١‏ أو الور بن وتكوها. 
الشق الثاني ا بصرورة توفير كافة الإجراءات الملائمة لحراسة 
التعقةح _ لمنغ الجمهون من افتحافها + او الإضرار بها + او الإخلال يامتها: 


أو الانتقاص 

من هيبتها , بل تلتزم الدولة بأن تتخذ إجراءات أمن مشددة في أوقات 
الهياج أو 

المند او الاسغلرانات النتعبة» .ونس النظاهر أفاف فقت البعقة حين ا 
يؤدي إلى 

عدم الاطمقات الذى قد وق قيام البعتة بواجياتها علي التطو 
الأكمل 11 


وقد أشارت المادة (22) من اتفاقية (فيينا) 
إلى هذه النقاط : فنجد المادة تقول : 

1- تكون مكانة مباني البعثة مصونة , ولا يجوز لوكلاء الدولة 
دخولها دون موافقة رئيس البعثة . 

2- على الدولة المستقبلة واجب اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة 
لحماية مباني 


البعثة ضد أي تدخل أو ضرر عليها ؛ وأن تمنع أي إخلال بأمن البعثة أو النيل 


كرامتها . 

3 لا يجوز أن تكون مباني البعثة وأثاتها «والاشياء الأخرى الموجودة 
او حجر 0 3 
إجراء تنفيذي . 

وابضا. مما يلحق ينداز الوكالة # هحفوناتها: :وؤثقاتها , تمع إنها 
كافة 
وات ووتائق البعتة الدبلوماسية بالحضانة :؛ أى : إنه لايجوز التعرض 


المحفوظات أو" الوثائق. أى ضف سرهيا ذ وطبيعن أث.هذه الحضاتة 


مكقو 

للمحفوظات والوثائق الموجودة في المقر في إطار الحصانة المقررة 
لهذا المقر , 

وتمتد تلك الحصانة كذلك إلى وثائق ومحفوظات البعثة الموجودة خارج 
المقر , وقد 

ورد النص على هذه الحصانة في المادة (24) من اتفاقية (فيينا) بقولها 


: تكون 
حرمة المحفوظائف. والمسفتداته القاضة بالبظة مصوتة ذاكما [نآ كان 
وهذه الحصانة مطلقة , ولا يجوز التنازل عنها لأي سبب , وتظل 


حالة قطع العلاقات الدبلوماسية !12. 

حق الملجا 0000 
في إيواء 
لاد من الغدالة + أو السفاء باللجوء السياسي أو احتجار بغض 
الأشخاض فيها . 

فبالنسية لحق اليفقة قي إبواة الفارين من الغذالة :نجه أن القايوت 
والقضاء 
الدوليين يرقضاة الاقرار للبغتة بيذا الحق ..وؤلك غلق أشابين أت الحخصضانة 
لا تمتد 
إلى أبعد مما تطلبه حماية العمل الدبلوماسي , ويجب على رئيس البعثة 
ان يسلمهم 1 
إلى سلطات الدولة 1 وإن كان يمتنع على هذه السلطات ان تقتحم 
مبنى السفارة 
للقبض على الفارين من العدالة . وأقصى ما كانت تعمله الدول في مثل 
هذه الأحوال 
هي أن تحاصر السفارة وتطلب تسليم المجرم . 

ويوجد خلاف في القانون في جواز إعطاء حق اللجوء السياسي من 


جانب 


00 . ولا نجد خلافاً في هذا الشأن في نطاق دول أمريكا اللاتينية . فهي 


لمات السياسية بحق إيواء السياسيين . كما تؤيد هذا الحق بالنص عليه 
أيضاً في 
اتفاقية (مونتفديو) المبرمة بينهم عام 311933 

أها بالنسبة للدول الأخرى : فقد نازع 50 في شرعية فكرة 


الملجأ 
الدبلوفاسقي » معللية رايهم تفحالفقه لميدا الشيادة الأقليمية د ولكن رَعُم 
هذا حصلت 1 

له تطبيقات عديدة أثناء الحرب الأهلية الأسبانية . وكذلك بعد الحرب 
العالمية 

الأخيرة . فقد لجأ رئيس وزراء هنجاريا السابق كيلاي إلى السفارة 
التركية في 

(بودابست) في إبريل سنة 4م 1 وكذلك لجأ رئيس وزراء رومانيا 
السابق 


روداسكو إلى. السغازة: الإتجليزية. فى. (بوغارست) في السنة 
نفسها 9 5 
وفع عفوض القواعة المتعلقة بالملجا الدبلومانسي. ٠‏ تجذ أن اثقاقية 
8 ( 


سنة 1961م : لم ثثناوله بالتنظيم : واكتفت بالنض في المادة (41) 
على :عدم . جوان استعمال مقر البفتة الذبلوماسية. يطريقة تتتاقى.رمة 
وظيفة البعثة ٠‏ ونص المادة - كما في الفقرة (3) - :لا يجوز استخدام 
مباني البعثة على وجه لا يتفق مع وظائفها المقررة في هذه الاتفاقية , 
والمفهوم أن هذا النص بمنع بطريقة ضمنية منح الملجأ الدبلوماسي !4 . 
إعطاء حق 

اللجوء إلى السقارة لأغراض إتسانية م :وذلك 1ذ| خااخيفق على المجوم 
الساننني مر 

اعتداء العناصر غير المسؤولة ٠‏ وإن كان ذلك لا يتصمن بحال منع 
الاختصاص 

المحلي لسلطات الدولة . وقد أقرت هذا الاتجاه محكمة العدل الدولية 
في حكم لها 

صدر عام 1950م 51 

ل ل 
الدبلوماسية, وذلك لتعلقها بموضوعنا (الحصانات) خاصة وأن اتفاقية 
(فيينا) قد أفردت لها 
احكاما خاصة بها ذات فائدة في هذا النطاق : 
- الحقائب الدبلوماسية : 

للبعتة الذبلوماسية أن تستحدم حقبيةوبلوفاسيية للترية السياسىي 


الدولة الموقوة , وقد دل العرف على تنظيم استخدامها , وذكرتها اتفاقية 
(فيينا) في 


موادها . 

تحثوي الحقيبة 2 العادة على المستندات والأوراق 
والأشياء المعدة 
للأعمال الرسمية + ,رولحق. بالحقنية فى الحكم' + الطروة المغلقة 
والمختومة التي 
ترسلٍ من الدولة إلى البكة. والمكس ...وبكب ان يوضع على الظروة أن 


0 خارجية تدل على صفتها (المادة 27/4) . 
قررت اتفاقية (فيينا) حصانة الحقيبة 2 ومنعت فتحها أو 


حجزها 
(المادة 7 غلن انه من الملاحظ أن هذه الحصانة قد يساء 
استخدامها فقد تستخدم في التهريب 1 أو حمل مواد ممنوكة . 
ونحوها , فما هو الحكم في هذه الحالة. ؟ وما الوشيلة الواجب اتباغها لو 
اسكبيت الدولة الخوقة النواافي أفرمن هذه الامور "هل بجور قبحيا ؟ 
رفضت اتفاقية (فيينا) إقرار نص يفيد هذا المعنى رغم جهود العديد 


العانوتييت في ذلك 
1 إما جنع 0 د أصلاً 
2- أو فتحها بعد استئذان وزازة الخارجية . وفي حضور رئيس 


الدلوف ست 
- حامل الحقيبة : 

أطلعت عليه انفاقية :زقيها) انتم الوسوك الدبلوفاسى :اضف 
غلية حضانة. . 
كاملة . بشرط أن يكون حاملاً لمستند رسمي يدل على صنعته : ويحدد 
فيه عدد 
العبوات. المكونة للحقيية: الدبلوماشية ‏ وقق. وكرت افافية (فيينا) 
ذلك في 
(المادة 27/ 5) بقو 

إن [حامل الحبة] أثناة قيامه ابمهافه فى جماية الدولة المعتمد 
لديها , يتمتع 


بالحصانة في شخصه . 

ثم ذكرت المادة نفسها أيضاً أنه : لا يخضع لأي شكل من أشكال 
القبض أو 
الحجر وتنتهي: الحضاتة الشخضية لخامل الخفيية تمحرذ سسليمها الى 
المرسل اليه 
(المادة 27/6) . 

وأجازت الاتفاقية إرسال الحقيبة مع قائد طائرة تجارية . ونجد المادة ( 
7/س) 


توضح ذلك : يجوز أن تسلم الحقيبة الدبلوماسية إلى قائد طائرة تجارية , 
وبحب أن 


ل ا كن كما يحي عليه ان يبحمل :وتيقة وسمية 
الطرود التي تتألف منها الحقية عير أنه لا يكتسشب:ضقة خامل الحقيية : 


ل أن ترسل أحد أعضائها لاستلام الحقيبة الدبلوماسية من يد قائد 


رابعا : الحصانة المالية 5 الإعفاء من الضرائب : 

جرت عادة الدول إعفاء رجال السلك الدبلوماسي من الضرائب 
الشخصية 
المباشرة . وكذلك من دفع رسوم إلا ما كان منها مقابل خدمات فعلية 
كالإنارة والمياه. كما يعفى الممثلون الدبلوماسيون على سبيل 
المجاملة بشرط معاملة المثل من 
الرسوم الجمركية . 

ولقد احتوت اتفاقية (فيينا) سنة 1961م على تنظيم مفصل للإعفاءات 
المالية . وذلك على النحو التالي : 

قررت المادة (34) على أنه : يعفى الممثل الدبلوماسي من جميع 
الضرائب 
والرسوم , شخصية كانت أو عينية عافةء أو إقليفية : أو بلذية + 'قيتنا 
عدا : 

ذلك القوع م 'الضراتب غبرالمباشرة الني تكون غادة في :سغر 
البضائع 
والخدمات . 

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة 
في إة 
الدولة المشتقبلة. : إلا 3ا كان العمثل: الذتلوفاسى يبضع نذه. غليها 'تيابة 
عن الدولة 
المسققبلة:من آخل اغراض البعثة.: 

ج- ضرائب التركات ورسوم الأيلولة التي تجبيها الدولة المستقبلة , 
وذلك مع 
مراعاة الفقرة الرابعة للمادة (39) . 
5 7 الضرائب والرسوم على الدخل الخاص التي يكون مصدرها في 

و 
المستقبلة . والضرائب التي تجبى من رأس المال الخاص بالتمويل 
وعات 

التجارية الواقعة في الدولة المستقبلة . 

ه- الضرائب 0 9 تجبى مقابل خدمات خاصة . 

و رسوم التسجيل , . والرهن , والدمغة الخاصة بالأملاك 

مراعاة أحكام المادة (23) . 


الإعفاءات الجمركية : 
1- نصت اتفاقية (فيينا) أيضاً على أن تقوم الدولة الموفد إليها وفقاً 

لما قد 

تضعه فن قواتين. وانظمة بالسماع بدخول المواد الآتي ذكرها ,.وبإعفائها 


من جميع 1 
الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين 
والنقل 
والخدمات المماثلة (المادة 36) : 

أ- الأشياء المعدة للاستعمال . 

الأشياء الخاصة بالاستعمال الشخضي الممثل الوبلوماسي. وافراد 

أسهرته 
سر 


الذين يعيشون في كنفه . بما في ذلك الأشياء اللازمة لإقامته . 
2- تعفى الأمتعة الشخصية للممثل الدبلوماسي من التفتيش : مالم 


توجد قرائن 

جدية تبرر إمكانية: احقوائها على أبقياء لآا"تشملها الاإعفاءات المقررة فى 
الفقرة 

الأولى من هذه المادة , أو أشياء يحظر قانون الدولة المستقبلة 


تصديرشااء ام مخضع الأنطليظة الجهر الصحى.: ويهرف مثل :هذا النسيسن 


في 
حصور الممثل الدبلوماسي أو مندوبه الرسمي !”7 
وهكذا حددت اتفاقية (فيينا) حدود هذه ا المالية . ولكن 


السؤال المهم 

في. هذا المجال. هق : هل «الثرم- المفتلون: الوبلوفاشيون: بهذه 
الحدود ؟9 

| الواقع أن ما إبسمع به الناس اليوم وما يرونه من إساءة استخدام 
د لهذه الإعفاءات بلغ من الكثرة بحيث أصبحت تتزايد 
خطورتها يوما 

بعد يوم . 


فالحقيقة :2 ان كثيرا من المبعوتتن الدبلوماسيين أسافوا استؤمال 


الافتيازات المالية + وظهر غلى المسرخ الدولي كتير من عمليات 
التهريت» التن 

نفذت بمعرفة هؤلاء الدبلوماسيين ٠‏ كما أث بعصهم أساء استغلال 
الإعفاءات 

الجمركية 5] وعدم تفتيش امتعتهم ' واستغلوا هذه الحصانات في 
0-00 أشياء. 

ومعلدات 

فابطة: ضيطت: :في .خؤزة: هؤلزء المعتلين. الوبلوعاسيوق .ولا تظيل 
بذكرها 


لشهرتها 151 , 


(1) النظم الدبلوماسية والقنصلية . د جعفر عبد السلام . ص 117 -118 . 
(2) لقانون الدولي العام , د إبراهيم محمد العناني . ص 287 

(3) انظر : النظم الدبلوماسية والقنصلية . د جعفر عبد السلام ص120 . 
(4) انظر : مبادئّ القانون الدولي العام : د محمد حافظ غانم » ص 585 . 
(5) انظر : النظم الدبلوماسية والقنصلية . مرجع سابق » ص 120 . 

(6) راجع : النظم الدبلوماسية والقنصلية ,. د جعفر عبد السلام . ص 122 ,2 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ,. د عدنان البكري . ص 129 : الدبلوماسية 
الحديثة د سموحي فوق العادة ص 0ؤ20 

(7) انظر : العلاقات الدبلوماسية والقنصلية . د محمد حافظ غانم . 

(8) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية ؛ د فاوي الملاج ؛ ص 
9 . 

(9) انظر : الكثير من الأمثلة على ذلك في المرجع السابق . ص 329 وما 
بعدها . 


هموم ثقافية 
رؤية إسلامية ل : إشكاليات مفهوم الديمقراطية 
بقلم : سامي محمد صالح الدلال 
الديمقراطية كلمة أجنبية . جرى عليها قلم التعريب ؛ فهي في لغة 
قومها ' 
لا©0©00©13(آ ومعناها : السيادة للشعب . وتطبيقها العملي يعني : ان 
يحكم 


ال لضي دمصت وس عزو تم 
الشعب) أو (مجلن الأمة) أو (المجلس الثياني) أوقيردلك من الأسماء 


المعبرة عنه . 

ولا أربة أن اتكلم :هنا عن الغور التاريغي الذف قلورت من غلاله 
الديمقراطية 
المعاصرة : كما إنني لا أريذ أن أفقضل في أنواع الديمقراظية + سنواء أكانت 
سياسية 


أو غبر تانيية . ولكق أرة أن اشير إلى أهم الكاضي التى يفطوف عليها 


مفهوم 
الديمقراطية . وذلك من خلال الإشكاليات التي تغلف أزمة تبعثر ذلك 


اوساط الداعيق البها . 

وسيكون حدنى. من خلال الاشارة إلى :ست اشكالياض: م تتضمه 
كل منها عناصر متعددة : 
الإشكالية الأولى : 
مبادىئ الدمففر اططيك : 

طالما أن المحصلة النهائية للإيقاع الديمقراطي هي حكم الشعب 
بالشعب . فإن متطلبات ذلك تدفع إلى السطح بأربعة عناصر رئيسة تؤلف 
فيما بينها النغم الأخير 

العس اد (اللحبيةا 


إن الحرية في المجتمع الديمقراطي تتعدى كثيراً ذلك التقييد الذي 
ذكره الدكتور 
الإنساق. العودن : 
المغاضر) عتدما خصضرها بقولة الخزية آى : اجترام الحرياتف الفدتية 
والستيانسة 
للمواظنين: ‏ الجريات: المذية: معتل + الحويات” ' الشخحضية: ::وحروية 
الانتقال , 
والزواج .. والحريات السياسية مثل : حرية التعبير والراي والحق في 
الاجتماع والتنظيم ٠:‏ 21] , 

إن جميع ما ذكره منطو في مفهوم الحرية في المجتمعات 


الديمقراطية , 

المقهوم الشتامل عند أصحابها أعحٌ من ذلك ؛:فهي حرية تطلقة ؛ الا 
يقيدها دين 

وج 6 له لصوي قوانين أرضية غير متفق على نصوصها . فهي 
سوار 


متحركة 0 لها مسارات متعرجة بحسب البلاد والمجتمعات . 
وعندما تكون الحرية مبتوتة التحديد عن دين الله الذي هو الإسلام , 
إن تقييد 
إطلاقها سيكون خاضعا] :لعقول البشن واهز اتوم بوم :هنا ا بتسعتلقة 
بحسب ولك : وبتاء علية : فان:مفهوم الجحرية فئ النظام 'الاشتراكن مغاير 


لمفهومهاً ١‏ . 
في ال الراسمالي . وفي داخل المنظومة الاشتراكية : فإن مفهومها 
في | 
مثلاآً قد ران جغايرا لمفهومها في كوبا . ومثل ذلك يقال في إطار النظام 
الزاشهالى: 
فإن مفهوم الحرية في فرنسا مثلاً قد تراه ا لمفهومها لدى ألمانيا , 
وبيعود لدنيبيسب 
اختلاف المفاهيم إلى تراكم ظروف حياتية وموضوعية أذ في النهاية إلى 
صياغة 
قوانين متغايرة . سواء في إطار المنظومات العقدية (كالاشتراكية 
والرأسمالية) : 5 
في إطار مكوناتها (أي : الدول التي تنتظمها) . 

وبسبب ذلك : فإن ممارسة الحرية في تلك الدول 3 المجتمعات 
لن تكون 
بالقدر نفسه . 

إل أن القاسم المشترك بينها 00 هو انبتاتها عن التقييد الرباني , 
فالحرية 
الجنسية والحرية الاقتصادية والحرية السياسية والحرية الثقافية والحرية 
الاجتماعية 


والحرية الفكرية والعقدية : جميع تلك الحريات وغيرها هي حريات يطلق 
ا التعبير عنها . كل بطريقته وذلك من خلال الأطر التي يضعها 


0 
الفنتجيون : ٍ 
إن مهمة المجلس النيابي في الظاهر هي إيجاد الأاوضاع التشريعية 


لتي من 

خلالها تُمارس الحرية المنوه عنها بما يكفل المصلحة لأفراد الشعب ؛ وبما 
أن مفهوم 

النهائية ستكون 

ا كلت اضواتت ا ضجات ففووم «معين: قلت اضواف | متحاتة :موود 
حر 

وحتى:تلك: الضيفة النهانية لن تكون سوق خلول وسظ لدق أضحاب 
المفهومين , 

2 ذلك ليس بالضرورة أن يكون معبراً عن وجهة نظر 


000 كان الأمر يغذ السير في هذا الاتجاه ؛ فإن مفهوم الحرية لن 
يبقى ثابتاً , 
سواء لدى الأفراد 1 أو المجتمعات ومع تطور أو تغير مفهوم الحرية 
تتطور 5 
تتغير المفاهيم الديمقراطية . ومثال ذلك : ما ذكره الدكتور إسماعيل 


(المقومات الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية في الوطن العربي). إذ 
قال عن تظور مفهوم الديمفرزاطية العربية. ‏ كانت أولى خطواتة # فى 


حقو : ٍ- 

تكوين النقابات , ثم الاحزاب . وظل هذا الحق مرفوضا في فرنسا 
بالذات إلى ما 
قبل مائة عام . الخطوة الثانية كانت : حق الاقتراع العام . وهذا المبدا 


لع قمر 
اه إلآ في 'نهاية الفزون الماضي : واوائل القرن الخالئ:: الخطوة 
الثالثة في : 
ل 0 : الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة . وهذا حدث قريباً جداً ؛ 


ل ل امراء الحقوق السياسية إلا بعد الحرب العالمية الثانية . سويسرا 
ر 

تعطي للمرأة الحقوق السياسية حتى الآن . الخطوة الرابعة كانت : 

الأحزاب وبحق العمال في التأمينات الاجتماعية . وبالذات التأمين ضد 

البطالة 12 , 


وكما أن الحرية الفردية المبتوتة عن الإطار الإسلامي غير متفق على 


تحديد 
أبعادها لدى الديمقراطيين . مما أعطاها صفة الإطلاق عند النظر إليها 
العموم . فإن الحرية بمعناها الأشمل تتوفر لها هذه الخصائص نفسها ! 
في 
المسباحة الجفاعية التى تمثل الخرية القكوية:. 
ففئة العمال لهم قوم للخرزية لينين بالضرورة ان تتطابق مع فهم:فثة 


الموظفين 
لها ومئل ؤلك يمكن ‏ أن يقال عن فقة: الفلاكينء.وضن.فثة المتعفين : 
وعن فئة 

السياسيين .. وهكذا . 

٠‏ ومن هنا سنى كل.فقة إظطار] قار عن قيمها الخرية جل هه 


فانبئقت من مضامين هذا التصور مسميات منوعة هي عناوين معروفة لتلك 
الفنات:. مثل ؛ التقابات :.والأحزاب: والهيتات :.واللجان ... وسواها: 
تتوسّم كل فئة أن 
تمارس فهمها للحرية تحت شعار عنوانها . 

ونظراً لأن هذه الحرية لها صغة الاطلاق : فإن كل فئة تنزع إلى توسيع 


دا 
ثرة 

حركتها في تلافيف تلك الصفة المطلقة لمفهوم الحرية بما يجعلها تتجاوز 

مساحاتها 5 1 

إلى مساحات الفئات الأخرى , فيقع الصدام الذي تنشا عنه طاقات شعورية 


لها متحى الدقةراتجاة التوسع على حاب الأقرين هما ست صحابا بشرية 
ومادية . والتي مهما عظمت فإنها تبقى دون الاثار السلبية المترتبة على 
الشقاق والافتراق , 
فمها ودف الى. بعثرة الامة وإضعافها باسم ممارسة الحرية ! !. 

ومن هنا : فإن عنصر الحرية الذي هو المبدأ الأول في الديمقراطية , 
عندما 
ننظر إليه من خارج المنظور الإسلامي نراه متردّيا في إشكاليتين 


٠ ربيسين‎ 

إشكالية تحديد مفهومه في مجالاته الفردية 1 

إشكالية تحديد مفهومه في مجالاته الجماعية . 

إن مجرد وجود هاتين الإشكاليتين كاف لجعل الرنه تهوي 
بالديتمقراطية إلى 
مكان سحيق !!. 

+ العنصو التاكن | الحتضاواة)” 

ولها وجهان (إفرازي) و (تنفيذي) . ولكل وجه ما يناسبه من 


والتحليل . 


الوجه الإفرازي : وهو الوجه الذي من خلاله يُفرَز النواب الناجحون 


في 
الانتخابات فيدلفون المجلس , وبموجب المساواة : فإن جميع الناخبين 
عن مستوياتهم الثقافية وخبراتهم الحياتية لهم وضع متساو في الإدلاء 
باصواتهم 1 : 
0 مرشحيهم . ولكل فرد صوت واحد فقط , إما لصالح مرشح واحد او 
قائمة من الجروتكين. قن بهذة الخاله تنناكى «ضناحنة شهادة الدككوراة 
العلمية مع 1 
العامي الجاهل الذي لا يعرف كيف يتوضا , في إدلاء كل منهما بصوته 
لصالح . | 
فوش [وقانمة مز نعي 1ل :وتشاوى القالة الفاضل القن مين الخال 
في الإدلاء 
بصوه مع عفك المقف التى “تمدن عناهما :في الملاهي الجمراء: 
ويتساوى 1 
الادالوى هنا حت التفل المتظام :وواضع بزافة الفلت أو التنمنة في الارلاء 
بوه ؛ 1 
فخ جامع ا القمامة. الاين وتساقق مض الحدوسة أو نكس الكافهة فقن 
الإدلاء 
بصوته مع الطالب الناشيء الذي يدرّسه . وعندما تفرز الأصوات ربما يفوز 
مرسع : . لت 
ست أضكوية | ولميرية ال من على رموشة اخر كل أضوانة اكه مه 
المثقفين : 1 1 : 

ففي: .هذه الأشتعالنة أطاحت “مساواة الأضوات: با هيه تقل 
الكفاءات . 

ثم ثُيمّم وجوهنا شطر ناحية أخرى , وهي انعدام المساواة في 
المرشحين في دعاياتهم الانتخابية . فربٌ صافق في الأسواق لا يكاد 
0 المجلس على حساب مربٌ عريق بسبب تفاوت القدرات 
وأحياناً ربما بسبب الانتماءات الحزبية أو التعصبات القبلية . فهذه إشكالية 
اخرى 
إزاء قوف المسافاة 11 

الوجه النتفيدى: : وهو الوحهة اذى كفنت من خلال الات واخيات 
ومواقع نفوذية بحكم موقعهم , لا بحكم القانون . ففي الواجهة 
الاجتماعية قد يلقى 
التانت الامي هر التوعاتةفى المكالس:والدؤاتن الجكومية والموسيمة 
الشعبية ما لا 


يلقاه العالم الجليل المجتهد 5 صاحب رسالة الدكتوراة المتفوق صاحب 
الأبحاث 
والدراسات , لا لشيء سوى لأن الأول نائب في مجلس الشعب والآخر 
لبس كذلك , ش 0 
بل الانكى من ذلك : اندفاع الناس لتنفيذ اوامر ذلك النائب الأمي , واحيانا 
لا تكون /' 
أوامر بل إشارات , بمقابل عدم اكتراث اولئك الناس بحضور العالم 
فضلاً عن أن يصدروا عن أمره ! ! . 

وَأمَا من ناحية النفوذ : فإن أتباع النائب واتضاره يحظون بالمكاسب 
المادية 
الناشئة من توليهم الإدارات ومراكز متقدمة سواء في الحكومة أو 
الشركات , 5 
الناستة من استلالهم لأحقية تنفيذ المناقصات ذات الأرقام الفلكية , أو من 

من 

اصطناع أفكار وهمية يجسدونها بمؤسسات اقتصادية يجعلونها غطاءً 
لابتزازاتهم 
المالية ... وهكذا . : 

إن جميع ذلك مقتصر على حضرات النواب او من كان في حكمهم 
كالوزراء دون غيرهم ولو كانوا علماء فضلاء او عاملين نجباء : 

إن الديمقراطية تقف عاجزة إزاء حل إشكالية لعنصر من 
وقه عتصير التهاواة: 

- العنصر الثالث (التمثيل النيابي) : 

على اعتاب التمثيل النيابي تتصارع الأهواء . تارة لابسة لبوس الحق 
أو 


ملتنسة فت .ونارة سرهف بال قكار الوائقة والآزاء الياظلة :"ال بهي 
لمستمعيها 


من سحر بهرجة إعلام الداعين إليها , أنها نور يتلألأ يضيء الظلمة ؛ أو 
ماء 
رقراق يروي غليل العطشان ! ! إلا أن انبلاج الأمر يسفر عن زيف هذا 
وذاك 
معا ! ! . وهذا لا يقحمنا في إشكالية واحدة ؛ بل يزجٌ بنا في حقل 
إشكاليات , هذه بعض مظاهرها وانواعها : 

1- ممارسة الحق الإلهي : إن نواب المجلس النيابي يمارسون 
التشريع على 
وجه الاستقلال عن أي قيد يحدٌ من ذلك . وهم يفعلون هذا ضمن 
صلاحياتهم 
الممنوحة لهم من الدستور , والتي بموجبها يُحِلُونَ ما يشاؤون ويحرمون ما 
يشاؤون. مما ليس فيه حق للبشر , إذ إن التحليل والتحريم حق خاص 
لله (تعالى) . ففعلهم 


ا ل ساس ور بس عقيدة لا إله إلا الله . ويحل محلها 
: لا إلم 
- الأقلية والأغلبية : وينظر إليها من زاويتين : (عامة) و (خاصة) . 
1 العامة : فإن نواب المجلس عند التحقيق لا يمثلون أغلبية الأمة بل 


اللي + سجس لذ رفن الى موت لمن كان عقر لس وذ 
“9 حت ع 2 03 2 3 3 3 
أو فكب ولو كان صاض قوف أوفكر متحرف: , اما الستوسطون ف 
الشعب وهم 
الأغلبيده الحقيقية :فلا مضل لهم . 

وآما الخاصية : فإن تشبربعات التكلس 'تصوربالأعلبية التبانية بوفتة 
إعمال 
النظر النزيه يتضح جلباً أن النجاح سيكون حليف القضية المفروضة ذا 
كانت 
مكرسة المضالة الأغلبية المجلسية : وضشعة أو هلفية لمصالة 
المعاوضين . 

ذه الامتمزار والغل : قرار اسعمرار عمل الففلسن الثنابي أو كله 


4 مفتاحه رئيس البلاد . الذي هو في الواقع رأس هرم مراكز القوى 


فيها . إن 

لعبة شد الحبل بين المجلس والحكومة (وهي التي تمثل مراكز القوى إما 

بأشحاضها 

أو برئيسها) تتم غالبا من حاتت واقد . وفندما نشد المخلس الخحل في 
هه 


قيضويه إلى العظ الأحمر ضور قورا قوار الكل : 
وتغاد اللعبة من جديد ! ! وفي الدول الإسلامية ذات النظام 

الديمقراطي فإن _ 

الخط الأحمر غالباً ما يتمثل باختلال توازن تشكيلة المجلس بما يمكن 


ا بتحكيم الشتريعة الاسلامية !+ إن هذة الإشكالية واحدة من 
الصخور الصلداء 

التي بتتهشم على نتوءاتها جهود الإسلاميين النيابيين التي يهدرون زهنا 
طويلا في 

حشدها بغية تحقيق الحلم المتمثل في الوصول إلى تحكيم شرع الله 


من 
المكلس التيابق ! .ومن المؤسق أن تقر أن الإيشكالية البارزة هنا هي : 


الإسلاميين لم يدركوا بعد أنهم يحرثون في الهواء ويزرعون بذور الوهم , 


سيحصدون سوى الخواء ! ! 

4- الجزئية الكلية : إن هسحا شاملا لمكونات شعب من الشعوبي 
عدداً من الأديان والطوائف والقبائل والمهن والطبقات والأجناس وغيرها 
واحدة من هذه المكونات تتألف من شعب وبطون وأفخاذ واختصاصات 
منها كلها أو من بعضها . وإن المجلس النيابي مهما كان الإعداد له دقيقاً 
عن إيجاد الصيغة العادلة للتمثيل الكلي لتلك المكونات , ولذلك : فإن 
حقيقة ذلك 
المحلسن .لا تتخاور تفيل اجراء من تلك المكونات من استفيفاء قوف 
الكلية . مما 
يحمل في طياتها معنى البهتان , ويلحق بها وزر الافتئات . 

5 قصور التخصصات : ما إن يتعقد الفحلس التيابى حون بشرع فى 


تكوين 
لجانه المختلفة . ولكل لجنة تخصص محدد . ويخضع تعيين اعضاء كل لجنة 


في 
الغالب إلى مزايدات الأحزاب والفئات التي يتشكل منها المجلس ؛ وقد 
يحدث أحياناً 
أن يكون جميع أعضاء اللجنة ليس نيتهم ثاتن:واحة يخفل. التخصض 
الموكول لتلك 
اللجنة تمثيله ! ! مما يؤدي إلى استعانة اللجنة برجال متخصصين من 
خارجها ! !. 

6 اتخفاض العسكو ران يها أن المجلسن التباين بضصطاع بحسو ولوق 
الرقابة 
والتشريع ؛ فإنه بحاجة إلى مستويات ثقافية ذات ارتقاء تخصصي وخبرة 
تنفيذية 
تمكنه من أذاء ذورة : إلا أن الانتخابات النيابية باسالييها الالثفافية تدقغ إلئن 
كراسي 
المجلس بتشكيلة عجيبة , بينهم من لا يعرف كيف يكتب اسمه ومن لا 
يحسن سوى 
بيع بنعض الخضروات:: فما هؤ دور هؤلاء البسظاء فى الرقابة والتشريع ؟ 
راذا ادعى خض الإسلاميين انهم ستجححوة في مرين التضرييات 
الإسلامية من 
خلال : المجلس فكيف يكون هذا ومعظم إن لم يكن كل تخصصات النواب 
لا علاقة 
لها بالشريعة ولا يعلمون شيئاً عن أصول التشريع الإسلامي ؟ ! . 

7- العام والخاص : رغم أن عضوية المجلس النيابي تكليف لأداء العمل 
العام. فإن كثيراً من أعضائه يبتزونه لصالح النفع الخاص , إما لهم أو 
لأقاربهم أو 


لقبائلهم أو لمعارفهم : ويتم ذلك كله في إطار القانون والحصانة البرلمانية , 
وبالتالي ؛. يتحول آداء كثير. من النواب» من الخدمة الفؤيسية الى 
المصلحة الشخصية 

قم هرات مصاله الأنية :ما [نريسته أعغضاء المجلدن, الشقابي 
المنتخبه 
ظهورهم إلى كراسيهم المجلسية الوتيرظ. حون ينذا تشكيل الذواثر 


حزبية أو قبلية أو مصلحية , وكثيراً ما يرتفع صراخ المهاترات ويتراشق 


بالاتهامات 0 وتحتدم المعارك الصوتية وتعلو النبرات وتنتفخ الأوداج . وكأن 
قاعة 
المجلسن ساحة حرب::(ضتككم مشاكم) قإذا حمى الوطيسس .رايت 
كراشي تطيرَّ في 
الهواء وقيصات صتوعه تعو الوجوه :واخذا بالتلابيت ورشقا بالأحخذية 
(كرمكم الله) 
مما يستدعي تدخل الآخرين لفك الاشتباك بعد أن استبد بالجميع الإنهاك ! ! 
فكيف لا 
تضيع مصالح الأمة في خضم أمواج تلك الخزعبلات ؟ . وقد شاء الله أن 
أ رى 
واحدة من تلك المسرحيات: . |أقصد الجلسات :.عتقولة علق الهواة 
مباشرة عبر 
قنوات التلفزيون في إحدى البلاد الإسلامية . 

8 التسابيه والتسريي: + تير المحالس التبابية قوضة لا تخوض 


اعداء الزمة لتسريب عملائهم بشكل قانوني . ومن خلال انتخابات معترف 
حم 0 

الدولة إلى أعدائها دون أن يتجرأ أحد على اختراق الحصانة البرلمانية 
لإيقاف تلك 

المهزلة بل يتتظيع آولتك: العسة بون أن يؤتروا على قراراث الدولة 


عاك !!. : 
0- استغلال المنبر المجلسي : يتخذ أصحاب الأديان والطوائف من 
المجلس ر 
النيابي متنرا يدعكون من على أعواده لأدياتهم وطوائفهم ويستعملونه 
ستاراً لتمرير 
ودعم انهم وأنصارهم . وكل حزب بما لديهم فرحون , وهكذا تتمكن 


مو 
تلك الأديان والطوائف من الاستفادة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص 
بما تلاقيه 


الياجين 1 43 إن جعلياا دقيفا القضوفات معظم نوابه المحالون 
النيابية 


سيشير نما لا بقع مجالا للقنك أن هؤلاة النواي» بباشرون: اعمالهم 
المجلسية وفي 

نفوسهم هاجس الترشيح للانتخابات القادمة . ولذلك فإنهم يدرسون 
ويوجهونها بما لا يؤدي إلى وقوفها عائقاً دون ا مالهمخ النيابية المستقبلية , 
إن هذا 

الهاجس قد يجعل بعضص النواب يقفون حجر عثرة اماف مشاريع القرارات 
التي يعيق 

تأييدها ا فوزهم في المجلس المقبل . حتى وإن كانت تلك 
المشاريع 


2 سبي اد وتوظيى لكنانها . 
- الانتهازية : تسعى بعض الأنظمة إلى عرض الوزارة على 


06 
الفائزين في الانتخابات ؛ وهنا ينتهز النائب الذي تعرض عليه الوزارة 
للمفاضلة ب ين انما ألمع جاهاً وأونيع كمنا : الوزارة أم النيابة ؟ . فأيهما 
رمحت 0 
في ذهنه كفتها بادز باختيارها ,. وأحيانا تكون الانتهازية: جريية وليست 
شخصية : 1 
فيبادر الحرتب الممثل في المجلس إلى دفع أحد أعضائه للمشاركة 
الوزارية او 
النيابية حسب ما تقتضيه مصلحته الحزبية . 

3 الثلين والبورمفة : إن كثيرا من المرشحين التبايبيق بلونون 
أفكارهم 

رهم 
وعهه ركام بحسب ما يوذه منهم ناخبوهم . فإن كان ذلك 


الصلاة صلوا !| !2 أو الزكاة زكوًا , أو العربدة عربدوا ! ! . إنهم يلبسون 
ا ويكتحلون. بلون كحلهم ! ! . 

تلك كانت ثلاث عشرة إشكالية فرعية في موضوع التمثيل النيابي في 
ا . وكل واحدة منها كافية لهدم الهيكل وتقويض البناء . فكيف 
د الصراع بين النواب وبين الحكومة (التي تمثل مراكز القوى 
المسيغارة ة) . وإشكالية دور الإعلام المحلي والوافد في صياغة توجهات 


5 .وإشكالية الدغم المالي والقعنوي الموجود والموقوة الذي 
يدقع ببعض 


المرشحين نحو الصدارة ؛ وغير ذلك من الإشكاليات الفرعية الأخرى ... لا 
شك أن 1 
ذلك سيزيد الصورة قتامة ويكسي الواقع دواد 

- العنصر الرايع (الواقع الدستوري) : 

الم أقل الدستور . بل قلت الواقع الدستورق “وأقضديه الوستور وما 


بن ملاسات , وتلقه من طروف , وتتجم عنه من إفرازات ٠‏ ومن 
1- مصلحة الزعيم #:ضشنواء اكانرركينها الى فيز رنيس:. 
فالدسور لايد أن لبي مصلعة العامة » وعلى الديتفراظيه ان كلق 


أحوالها 

لأداء خدمة تلك المصلحة , وينبغي أن تصاغ بنود الدستور في ذلك الإطار 
٠‏ فإذا 

اقحصى مضلحكة الزعامة خل الفجلسش بحل م :وقيفق أن تلبق مواد 
الدؤستور ثلك 

الرغبة الزعامية , وإذا اقتضت تجميده يجمّد , أو إلغاءه يُلغى . وكل ذلك 
بتغطية 

دستورية . وإذا عجزت صيغ الجمل الدستورية عن القيام بتلك التغطية فإن 
الدستور 


يُعدّل وينقح خدمة لعين الزعيم 
وفي بعض الأحيان لا يحتاج الزعيم لأي من هذا كله ؛ ؛ فيدوس فوق 
الدستور, ‏ 


وبيمضي قدما لتحقيق مصلحته , دون أن بنسشى: القول : إن الذي فعله 
ليس إلا 
لمصلحة البلاد ,وسعادة العباد ! ! 5 

ما أَرِيكُمْ إلا ما أرى وَمَا أَمْدِيكُمْ إلا سَيِيلَ الرَسَادٍ ] [ غافر : 


9]. : 
2 مزاج الزعيم : نعم مزاجه ! ! فالواقع الدستوري يخضع أحياناً 

لأمزجة 

0 وأهداتيفء والوعيم لبين مطالا شتريز قراراتد: ققد جعاه يعصوة 

في 


من لا يُسأل عمًا يفعل ! !. 
وإن استفسرت عن ألوان أمزجة أولئك الزعماء : فما عليك إلا 

النظر إلى 

ألوان الطيف الضؤتي. وما تمكن أن نتفحة من الذان: أخري يذلظ ععضها 


0 الزعماء قد تبدأ باللجان الشعبية : وتمر بمناجل الفلاحين : واتحاد 
القوىد | 

الغاملة : واضناقف التقابات , وشغارات الأخراب: . وكراسى مجلسن الشعت 
.. وقد 


3- إرادة الدول الأجنبية : إن كثيراً من الدول الديمقراطية هي في 

الداقه ف 
إطار الكرة الأضدي رهم غلم الاسفلال الذي يكرك قوق سانيا 
الرسمية 3 
ويبقى موضوع استمرار الديمقراطية فيها 5 إيقاف عجلاتها فتوظا بإرادة 
تلك الدول 
صاحبة النفوذ , الذي له أوجه متعددة , منها : النفوذ الاقتصادي : والنفوذ 
العه وى والتقدة الساسيبب وغيوه من الوان النقود . وكل لون مين 
تلك الألوان. له حظه 
في التأثير على الصيغة النهائية للواقع الدستوري , بما في ذلك القرار 
المتعلق بالعلاقات الخارجية , أو القرار الداخلي المتعلق بالإجراءات 
الأمثية 0 أ 
القرار الاقتصادي المتعلق بالميزانية العامة للدولة أو . 

اك تعليق. الحريات : إن بعص الانظمة عندما تريد يلؤرة الواقة 
الدستوري 
حسي رغباتها ومقتصيات. مصالحيا تلجا إلى اعتفال الهناوتين ومصادية 


كد مم أو تعليتهابماً اسع ليد بالمشاركة في الإنتكابات الدستورية: 
000 فرصتهم المتاحة للوصول إلى المجلس النيابي ويتم تعليق 

0-6 للنظام في إطار الدستور الذي ينص على أن الحريات الشخصية 
في إطار القانون . وهؤلاء المعتقلون قد خالفوا القانون , أي النظام , فلابد 


اا ووضع الأغلال في أيديهم : ليهنأ الزعيم وينام على فراشه الوثير 
! !. 
شراكز القوف:: نوهي جماعات الضعطظ التق ترى ان فطل الدستور 


حقق مضالكيا وتدكم نقوذها , كما آنها سخة من مظلة الدشسفور فواقة 


انطلاق في 

داخل المجلس النيابي وفي خارجه لحماية مكاسبها الذاتية ؛ ولذلك 
تراه 

العراقيل أمام أي مشروع قرار يحول بينها وبين أهوائها ومطامحها 
الابتزازية ؛ وإذا 

إلى تنقيحه 


واستبدال بعض فقراته لتناسب تحقيق آمال ا مراكز القوى التي 
206 
فعاليات سياسية واقتصادية وعسكرية . 


6- المحاباة : تلجأ بعض الفئات . بصفتها الحزبية أو الشخصية إلى 
محاباة 
وتملق النظام الحاكم ؛ إما بالدفاع عن دستوره أو بمؤازرة رموزه , 
رغم ان ما 
ترفعه من شعارات لا يسمح لها بهذا ولا بذاك . وللأسف إن هذا الوصف 


على بعض الجماعات الإسلامية أو الأفراد الإسلاميين المتورطين في حماة 
المجالس 
النيابية ؛ فرعم أن وسقون بلادهم علماني . مجافي للشريعة , بل مضاد لها 
4 فا 

إنهم 
يدعون إلى احترام ذلك الدستور المضاد لتنزيل رب العالمين ولسنة خاتم 
المرسلين , 
0 د . ويتسامرون مع رموزه تملقاً لهم , أو انتهازية منهم . 
وإدا ارد 
دراسة الواقع الدستوري والمؤثرات التي تحيط به وتبلور توجهات فهم 


نبصوصه و 5 1 

تنقيحها فإنه لا يسعنا أن نغض الطرف عن إحصاء أصوات النواب 
المحابين 

والمتملقين ! ! 

(1) كتاب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي : ص10 : مطبوعات 
مركز دراسات الوحدة العربية . 

(2) المصدر السابق : ص111 . 

(3) أي عدم تحديد الأبعاد . 


البيان الأدبي 
فاصلة أدبية 
التحرير 


لم يكن بدٌ من البيان .. بعد أن عبّر مدادكم معشر القراء عن استقبالين 
فتقابلين ؟. ٠‏ فصنكم من اثقى. علن ارتقاع: المستوت الفنى. للتخوض. 
المنشورة في المجلة , 
وابفحه تمان البيان الأدبي الذي يختبئ شهراً إلا كمرور الكرام كي يجمع 


لؤلؤة من 
عطاياكم , ثم ينظمها في عقد ملفاته التي تبزغ عليكم شمسها كل 
شهرين .. وما 

النص 

الشعري ٠‏ ويرى أن في ذلك انحرافاً عن مسار البيان في البيان ! .. ونحن 
نقدر د 526 ٍِ 
جميعا . ونحتفي بكم لا باعتباركم مراءةً تعكس , ولكن بتمثلكم عقلا 
فذها يقيل 


وبرفقض ويوازق وينقد : وؤوقاً رفيعاً يتقاى الحمال وهو ادرئ به وأرضا 
معطاءة 


تحتضن بذرتنا التي لوحتها الشمس والريح حتى اختزنث خصبها ! فتفضٌ 
مغاليقها , 0 شجرة باسقة الجذع ريانة الثمر . : 00 
717 
خصوصا 
حين تكشف كل قراءة منها عن عمق جديد محتشد باللآلئ . 

ققط ترقض العننية: والشكلية المحصة , وترفض الرؤى والوقيا 
المعوّقة 
والمعوؤقة . . نقبل التجديد الذي لا يعترضه نص شرعي صريح د أقزاف 


مفهي ّ 5 
صحيح : وإننا لنطمح أن نجد نبض الادب في جيل الصحوة سهاما مجلية , 


ل 5 
امتداداً لنبل حسان (رضي الله عنه) وتمتلك مع ذلك أدواتٍِ عصرها الفنية 
دون أن 
تستانسها فتتّة 0 وتروصها آالهثة المزيفة . 

إننا نؤمن أن جيل الصحوة وهو يغسل درن الجاهليات عن الأرض يقدم 


البناء 

الحضاريق الشافل ::. اله لا بهذم ابثية الزيق وينوت. العتكيوت فحسب : 

لكنه 

مسي كلا التعل, ويقطي الناين عملا جلالاً , وقفاة من سبتقا 

الجاهليات .. كما 

انه لا يقتلع شجر الغرقد , ثم يسترخي على الرمال الخاوية ! ! بل 

يملؤها حَبا 

د ونخلاً 0 وحدائق غلبا . وفاكهة وأبًا . ويجعل من كل ذلك مصاعد 
عة ,2 


وسبلاً مذللة لعبادة الله . 

هذا هو الميناء الذى نظمة أن تنزل فيه مراكينا الأدبية ‏ ولكتنا مانزلنا 
نتراآه 1 ِِ 8 
كالنجم الغائر ؛ ولذا : فنحن نقبل احيانا ما يقل فنياً عن مستوى طموحنا 
دوت أن 

سف هابطين ! ونحن نامل أن تسلك فرياً ضعدا . يزداد مع الزمن تألقاً 

وعمقاً . 

وأقلافتكج أولاً وآخراً مصبٌ السقيا لأحواض البيان الأدبي فهل تفيض 
جوان 
بالينابيع ؟ ! 

ذاك أملنا الف منحتمونا منه أول الغيت» فلا كان غيتكم فتستمكاً إلا في 


نفعه . 


جغرافيا الُرقاب 
5 صالح سشسعيد الزهراني 


إلى صْناع الحياة , وإلى الأغبياء بدرجة كافية جِداً : 
في زجاح العطر . 0 إليك .. 
في نديف القطن ؛ في علبة ديتولٍ 


من تراتيل ا العذب , يناديك : 
ين يديك 

1 م منك يا قلبي عليك 

ناس كرف الور عن حارظة الاعوات وف عامًا 
وماجلان , مدا شهقة العاشق .. 

فافتح ساعديك : 

وعلى الأشرعة البيضاء رأس السندباة 

وابن ماجد 3 

برسم الدائرة الأولى لبيت | 

: الفدخل : والمخرة ا د ضوف اللزيع:, هات 
المدارات 2 


المضيقاتٍ , مراسي الحزن . وجة البحر , أمواج السكوث . 
يقذفٌ الحبلَ على هامة صيادٍ فقيرٌ 
فينادي ‏ : يا ابن ماجدّ 7 


أيها الإائد : أدرك قاتليك 

قالها البْحارٌ للبحر غناءً : لا عليكٌ 

قالها البحر . و دي جاما يغتي هاشمياتٍ الكُميت 
أتيت إليك مِلءٌ فمي سُؤالٌ وبين حوانحي كُتبَ الجوابٌ 
تضيق الأرض في نظر الحُبارى وات أن تصيق به العقاث 
مددث يد , ملؤهما اشتياق كفى ينهمز, السشحابٌ 
وتتكسر الزباع: علق حبيني كو ضبّحها الخبلٌ: العراث 
هنا فوق الخريطة لف حبلي وطوّقت المآذن ,و الّقابُ 
كشفت رؤى الفجيعة عن فتوحي _ وعن تشكيلتي كشف الثُقابٌ 
اذا لم كقت العلماء هحدا امتهم 2 فغلئهة سرات 


سباعيات 


أعمال 
شعر : د .محمد ظافر الشهري 
لَك الله يا أيها المسجدٌ 


- 


إذا داس رابين مستكير] 
إذا ما سألنا بني جلدنا 


لماذا أعانوه في رحربه 


مه ونيات ! ! 


إذا شق شانتك المشية 
بأخفافه حيثما تسجد 
لماذا يبوسون رجل العتدو 
عَلينَا ,..فقالو! : لنا عقضيد 


فإنا . تدهم عَلَهُمَ' إذا رأوا الير أن يهتدوا 
فلم أر أن اليهود اهتدوا ولكن أرى عرباً هُوّدوا 
نلوم اليهود على ظلمهم ولوم بني جلدنا اكد 
قراءة جديدة في دفتر ليلى 
كانت ليلى في تراث الغري الشعوق :مرا للحب والغشى: 
والآن : 
أصبح للبعض عشق جديد وهم جديد , يملأ عليهم قلوبهم , وبأخذ 
بمجامع 
ارواحهم ... وفي هذه القصيدة قراءة جديدة لدفتر ليلى . 
ل ليلى بساتينها والجنان 
ولي وَحَدي السهدٌ .. 
لي وَحَدي الوَجِدٌ 
والافتتان 
وفي وجهها ... 
حين يطلع من كل صوب 
على خاطري 
دمعتان | 


1 مم شود 5 52006 
لليلى الحَنَانَ 
ولي سَهِرُ العاشقين 
ولي ليلها .. 
بَحرّها ... 
ولي الشاطئان 


يخاطيني من يغيد الرمان 

لليلى الر 

9 أن أوقفق كل الصحاب 5 
علي رَبعها .. 

أغزل الدَمْع من مُقْلتيها ... 


فتروع من أضلاعي الكلماث 
والوجد بَسَهَر بسهرٌ في شعاب عواحي 
والليل --- جد في المدى 
وتهذني بحصارها الظلماث 

والصّبحٌ يشرق بعد ليل تائهِ 

فكأنما في صويّه عَرَماتٌ 

وإذا الضحى غمر الدروت ضياؤةٌ 
وانساب في أصدائه .الصَدّحاث 
فلقلبي المحبوس َم قصيدق 
لليلى إنهمار الدمو م علي وعمس 


ولي وقفتي .. بين هذي الطلول .. 
ولي التي 


ولي في انبعاثِ النشيج .. 
باضلاعي الحرّة 


أنه ليل. بقيتارتي 

لليلى تكانن وانشودتي 

لليلى التي .. وجهها في الفؤادٍ .. 

طريقٌ طويل 

وعدت الضفوفة من ا الألى. أشعلوا 8: متى 


لا البيد يعرف وجهي 

ولا الليلٌ يَدْركَ : ما غايتي 
اللو هباي قاد 

وراء الكهوفٍ عي نثرث .. 
في مدير 

اه ل 
إلى الجثّة 


ا كاد كاد 


حين أحط الرحالَ على شاطئيه . 
وحين أمظ المجاديفٌ 5 


لسن ميرت كل في النجوم . 
بصدري ؟ 

وطال ارتقاب الضياء .. 

الذي نوب يشرق في حالك .. 


رر 

وهذي الظباء التي ترتع الآنَ .. 
في مهجتي 

لمن :وففدن 1 

لمن كل هذي الظلول:: 

التي تبعث السَحْوَ في رحلتي ؟ 
لمن كل هذي الأثافث 


حين تعاودني شِدّتي 
ستسألني السحبٌ . 
لتوقط فبها و 
سسألتي كل هذي. الخرائظ:: 
أبن الخيول التي ؟ ! 

بين الفتوح التي ؟ ! 

ين الفوارسٌ من كل فج . 
0 


يسا لني أب الشهداة الذيو .ء 
الملمٌ أشواقهة .. 
كل 


ليل . 
عاضر ى دَمُهُمْ كل فجر 2 60 
ويوقفني فوق هذي الاي ! 
لمن وجهتي 


دراسات كني 


أدوتيفين. .. . علامات التراجع 
إبراهيم بن منصور التركي 


بعد أن أؤهّت الحداثة اللبنانية قرنها بالنطح في صخر صلد , لم يجد 
الذي علمها الشعر بدا من أن يعيد النظر في أقوال البدايات . فادونيس 
الشاعر 
الشهير الذي نفخ في تلك الحداثة من روحه تنبه بعد طول زمان إلى 
خطورة | رائه 
الأولى الجريئة . فعاد يوائم بين ماكان و ما يجب أن يكون . لقد كان 
أذونينتن يمثل 
في السابق خالة الرقض المطلق للاتخراط في ترس المتظومة 
الجماعية , 


0 عن مجاراة المشروع السائد . وفي مقابل ذلك كان ينتهج 
م له إلى عالم أسطوري لا يمكن أن يوجد إلا في ذهنه . 
بين أدؤتنسن: اليوض وادونيشن الافنين ‏ تادر إلى ذهني عقد مقارنة 


كسد مننى التطون والتفهن اللاي لنت إلبها آراقه النوض وكزف اتسلكت 


عن يعدن 
اتواب ادوشن الأمشن .ما الطريق العدية الذي اغنازه التغيير ؟ .وكيف 
كان ذلك ؟ هذا غا سثقوله المقالة وتوضحه في السطور التالية ء عن 
طريق استعراض موقف 
أدونيس من : الدين والقران + والثرات 
أولاً : الدين : 

يقول كل في ديوانه الصادر عام 1م: 

( لا الله أختار ولا الشيطان .. 

كلاهما جداز 

هل أبدل الجدار بالجد ار ؟ !!)آ, 

اصطدم الشعر الحدائي بصلابة التدين الشعبي الذي هاله أن يرى 


الألفاظ ذات ‏ . 
القداسة تفتهتها أببات الشاعر العحديث:: وفقن ثم : لآزم الشعر الحذية 
نعت الكة 
والتزندق والإلحاد . ويحاول أدونيس في أحد كتبه الجديدة الصادرة في 
3م أن 
يقف عند مثل هذه الظاهرة عبر قصاصة ينقلها عن المجلة العربية (العدد 
1 أيا 

ر 
مايو 1985م) فهذه المجلة تصدر حكماً بالكفر والإلحاد على الشاعر 
الضديق الدكتور 
عبد العزيز المقالح 2! هكذا يقول أدويسين وهو يحاول أن يبين طبيعة 
اللغة 
الشعرية وأنها مجازية , فحين يقول الشاعر مثلاً : (صار الله رماد) , لا 
المدلول الحرفي المباشر الظاهر , أي : لا يقصد أن الله نفسه الذي يؤمن 
بها السام 1 
7 ذاته ضار رمادا ... الشاغر هنا يرمز بقوله هذا إلى حالة:'قامة من 
تراجع 
0 الله الواخةم:وما تنطوى عليه من قيد وما تفترضه من 
على العكس يتتقد هذه الحالة الث نتمتل في كوَنَ الفمارسة الدينية 
السائدة تبتذل فكرة 


الله المتعالية وتشوهها بخيث يبدو الله :غير هذه الممارشنة كأنه: أصبح 
رماداً , 


والشافر ها 'مؤمق بالله كأبهى :ما يكوق:الإيمان 591 وكذلك يحاون 
ادونيس تبربر 

عبارة ممائلة وردت في شعره هو , إذ صرخ الجمهور لما سمع أدوتوسنن 
يلفيوا قي 

إخدى الأمسيات ا 


كابهى يها ال 

يكون الإيمان ! ! . إن الشاعر الجديد وفقاً لرأي أدونيس السابق يرسخ 
ففد] الإيمان 

وبنميه » كل غرضه أن (ينظف) الممارسة الدينية السائدة من كل 
شوائبها 


وتشوداتيا ,مولن آفي لأخالف أذوسن: في 'فهمة (الجديد) لشعر المقالة 
“فهو نهم -مجتمل على آية حال على ها فيه من |متهان لفظ الجلالة.. 
00 ولكن هل يمكن أن يفهم شعر أدونيس الذي تصدّر هذه الفقرة فهماً 

أعبر فوق الله والشيطان 

دربي انا ابعد من دروب 

الإلهِ والشيطان !15 . 

إن أدو نوسن يؤكد في هذين المقطعين على فكرة الانعتاق من كل 


دلوي سايق اليا كان أم.شيطانثا . انه يختلق لنفسه أبديولوه) 


فكرة 0 والتفرد التي دندن خوليها كثيرا . إنه رفض للدين 
والأيديولوجيا 

برمتهما . هكذا كان أدؤنيسن 1 , أما أدونيسين 1503 ففي تعليقه 
على شعر 

ااممال لهي كيف أنه حال جاه سحب النص اهرك الج د 
براتن الكفر 

والالحاد » وجلجلقه ليكون لعة جديدة فى خدان الإيمان. (نهما موققان 
متباينان , 

موقفان كسان تخولا .فى الرقية .. وتراجعا عن النيع التضادمن الن 
محاولة 

التقريب والتوقيق:. 


: القرآن : 
يؤلف أدونيس كتاباً جديدا يعمل فيئ:غتنوانه إشارة الحديث عن النض 

القرآني , باتي هذا الحديث في دراستين مطولتين كتبهما في ذلك الكتاب 

عن النض القراني :.. بالاضافة إلى مقالات: آخر لا تمت للعنوان بضلة :+ 

فقم بو كد فيه علي أن هذا 

النص مفتاح لفهم العالم الإسلامي . ولن يفهم أحد المسلمين وتاريخهم 


إذا كان يريد 


هذا القهم الا يها من اشفعاب هذا النض + والاحاظة بمشفويع الغلاقة 
القائمة بينه 

وبين المسلم 99؟. وبعد ثناء مطول يتحدث فيه أدونيس عن روعة البيان 
الغراني 

وجماله البلاغي , يتحدث بعد ذلك فيما يزيد على أريع صفحات عن ترتيب 
الآيات, وجمع القرآن 1 ومراجعة جبريل للرسول مرة في كل سنة 
ومرتين قبل وفاة 8 

الرسول , ويتحدث كذلك عن كتابة القران في عهد النبوة من قِبَلُ كتاب 
الوحي , : ٠‏ 

وعدعه. فى فينة عفاور القن ديشسن افون نانة عبد التدفيات 
المعروفة فيقول 

من ثم معلقاً على ذلك : ربما اندفع بعض القراء بعد قراءة هذا كله 


بدهنا ف زاقلهاة[اتكررها كلها 5 مهواني:قو : أن كونها ندهبات هو 

بالضبط ما اا : 

يدفعني إليٍ أن أكررها . وليسمح لي أن اتايع فاقول : إن من البداهة 

لاستغلاقا 
لظ 

بالقول : 


ا 
إنه يلطف اراءه الأولى ويبغي قتل احتقانها السابق عبر تكريس البدهي 
المعروف . 
بغيته : محو تلك الصورة الشائهة التي ارتسمت لموقف ذاته من تلك 
اه 
: التراث : 

7 0 أدونون عن تشاؤم ديوانه (أغاني مهيار) المنشور 1م: 

وم 
رجل ينشد حلا جذرباً للمعضلات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي 
التي تحجب 
كل آفاق جديدة : فمهبار + يدعو الى ما أسميتة في مكان آخر الهدم 
الجميل . الهدم 
الكامل لإعادة البناء [5؟. تلك هي الرؤية الأولى التي حكمت تصوره للتراث 
0 لقد 
كان برق حتمية الهدم .من أجل إغاذة البئاءة كانت ذفوتة الأولئ : حرق 
قبل محاولة البدء بإنشاء مشروعه المعاصر ؛ لقد قالها شعراً : 

احرق ميراثي , اقول ايكت ابي 

بكر . ولا قبور في شبابي .. 

أما أدونيس الجديد 1994 1 أن بتعلصض مخ :ذعوى. التخريب 
التي ا ء 
تضمنتها اراؤه ايام الشباب , يحاول التبرير في سيرته الثقافية التي كتبها , 
إذ يقول 


عن دعوته إلى رفض التراث أو تجاوزه وتخطيه : وحين كنا نقول 

بالرفض أو 

التجاوز أو التخطي كنا نعني على الأخص : رفض القراءات التي فهمت 

الأصول 

بطرق لم نوك إلى الكشف عن حيويتها وغناها + بقدز .ما آدت إلى 
قولبتها 


وتجميدها ... نعرف جفيعا ان معظم الذين تصدوا لقراءة التراث بدءاً من 
عصر النهضة قرؤوا القراءات ولم يقرؤوا الأصول ومن هنا فشلها في 
تقديم فكر جديد او فتح افق جديد للبحث ... كنا في مجلة (شعر) لا 
نحلم بمثل هذه القراءة . قراءة الأصول نفنسها برد ة جديدة 2 وإنما كنا 
نعمل لها ونمارسها 100 
هكذا اسعدل أدوتسى. بفتيكه النقصى (الكالى) هنهجا تلفركفاً 
(واقعثا ) عماده 
إعادة القرقيب : أدوؤتضين 1961 الذى ستعى إلى نسفن الكل وتقويض 
التراثي القديم 
ليقيم على أنقاضيه الجديد ,. انتقل في 1993 إلى محاولة إبقاء القديم 
والدعوة إلى 
عصرنته , عبر تطهير القديم من ترسباته العالقة وتكريره بصورة عصرانية 
جديدة 
على حد قوله . لقد رأى ضرورة الاحتفاظ بشرعية الغطاء التراتي دون 
النفاذ إلى 
عمائقه الباطنة 1 أي أن شل مد التراث نفسه ما يسوّغ مرئياته الجديدة 
. كل ما 
بفعلة هق القيام .نضهر المعظيات القرانية فى قوالت. فعرية بعذة سلقاً 
٠‏ قيكون 
التراث -من ثم- حَدَماً لتلك الأفكار الجديدة  .‏ 
ولكن هل يعني هذا تراجعا فعليًا عن كل آزائة السابقة: 5. 
يشير ادونيس إلى انه انضم في مقتبل عمره إلى الحزب 
السيمة 
السوري 231؟, وأنه قرأ كتاب (الصراع الفكري في الأدب السوري) 
لأنطونٍ سعادة (مؤسس الحزب) 0 وأن هذا الكتاب كان صاحب 
الأثر الأول في أفكاره وتوجهاته 21] 1 وهذا يعني أن أدونيسين قد 
اعتنق أفكار هذا الحرتب:وامن بها:. .فما الذي مدعو إليه الحرب 
القومي السوري ؟ ., من اهم فاقة: 
القوميون السوريون يتميزون بالماضي السحيق الذي يمثله 
ينيقيون 0 
بوثنيتهم وخمرهم والهتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولذاتهم . 
أزهى العصور في تاريخ شورة فو الغضر القيينى.. 
عندما يتحدثون عن سورية فإنما يقصدون بذلك سوربة الكبرى 
والتي تضم 
سورية الال ولبنان والأردن وفلسطين . 


فكرة الألوهية اخترعها الإنسان يوم كان رازحاً تحت سلطان الخوف 
والوهم 
والخرافة . 0 
9 نظرتهم. :. 'مادية تنكر بوجود الله والبعت» والرسالات واليوم الآخز !1 


ؤ إلا ان ادونيس لا يستمر على وئام تام مع الحزب . حيث اضطر في 

إحدى 

مراحل حياتة إلى أن يفول وضتراحة : (آنا أكبر من الحزب) . وقد جرّرت 

عليه هذه 

المقولة لوا عنيفاً ونقدا جارحا جعلته لا ينساها [14!, وكأن أدو نين في 

مقولته 

هذه يتنصل من التطابق الفكري الكلي بينه وبين الحزت : متذرعاً بأن 

توقف موجيو ولع نس الى تحفيق ا أهدافة:: 5 
ومثل هذا التحول في الانتماء قد يفسر سبب انحلاله من ربقة ارائه 

السابقة , 

إذ يبدو أن انتماءه الحزبي السابق كان أحد الأسياتة الفؤترة: فى آرانة 

الأولى إلا 

أنه بعد انسلاله من الحزب عاود النظر في تلك الآراء , وأحسن بزيادة 


جرعتها 
(النطوصية) هما مدلة الؤاقو ومن تف كان دوو عافن لدي 
والتبرير , 
وهكذا إشارة تفيد أن أذوتيين لا يتحول عن آرائه السابقة كنوع من 
التواحة 
الانقلابي أو التوبة الفكرية , بقدر ما هو تغثر في التكتيك والاستراتيجية التي 
تمكنه 


من الإصابة الأمثل للهدف , إنه يبرم عقد مصالحة مع الواقع بعد أن تورط 
بآرائه 

الثورية الأولى , يعقد تصالحاً مع الدين , تصالحاً مع التراث , تصالحاً مع 
الجميون ‏ تضالحاً مع التقاذ : باختصار : الوضول إلى 'ضياقة تصالحية 
بينة .ونين النفطن 0 

والسائد هو الهدف غير المعلن ! ! . هكذا يضطر أدونيس أخيراً إلى الإذعان 
لضغط 


الواقعرواجدا أ بركونو:ظون الساكة: واستخدام الثانه هن الطويقة الأففل 
لنقض 


السائد وتغييره . 
لقد تفاجأ أدونيس وبحركة ارتدادية عنيفة باستحالة اقتلاع الجذور 
المتعلقة 


بالقرآن والدين والتراث , فهي ضاربة في عمق العقل العربي , وإزالتها 


تعني 3 5 
ببساطة إزالة الخصوصية التي جعلت العرب عربا والإسلام إسلاما . لذا 
: كان 


أدونيس على درجة من الوعى: أفهيقة: ضرورة احتواةء اراته السابقة 


وتفريغها من 

حمولتها الصدية . فهلإن: أفونييى اختار العورقيض إذ عذا عقف عشة 
ويؤذن 7 

بالانطفاء ؟ . وهل إن هذا التحول سيكون وقودا يذكي الوهج ثانية , 
ويعيد إليه 


الوميض ؟ . وإنْ . فإلى متى ؟ ! ! . 


)1( أغاني مهيار الدمشقي 4 ص 48 . 

(2) النص القرآني وآفاق الكتابة , ص183 . 

(3) السابق » ص184 . 

(4) ها أنت أيها الوقت ٠‏ ص154 . 

(6) النص القرآني وآفاق الكتابة , 6 

(7) السابق . ص48 . 

(8) رأيهم في الإسلام . ص33 (مقالة بقلم أدونيس) أعدٌّ الكتاب : لوك 
باربولسكو وفيليب كاردينال » تعريب : ابن منصور العبد الله . 

)9( اغعانى مهيار الدمشقي 4 ص 49 . 

(10) ها أنت أيها الوقت » ص56 58 , 59. 

(11) السابق .» ص93 . 

(12) السابق , ص 107 . 

(13) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة . ص410 ؛ الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي , الرياض . ط2 : (بتصرف) . 

(14) ها أنت أيها الوقت ,» ص151 . 


السلدن والعلك 
ب البوسنة : لا مكان للضعفاء ! 
بقلم د . عبد الله عمر سلطان 


ربما يجد الكاتب صعوبة بالغة في الحديث عن البوسنة وأحداثها , 


فالواقع أن 

ادم والقهر الجاري قد أصبح مثالا واقعاً . يحمل بين ثناياه فزيداً من 
لدنة 

والحسرة , ولذا : فإن أي مأساة بوسنية جديدة لا تثير في النفوس إلا 

مشا خر اد 07 

زفرات قصيرة العمر ؛ ذلك ان الماساة نفسها قد طالت وحفلت بشتى 

ألوان الظلم 

والعسف والوحشية , حتى أصبح الرأي العام المحلي والدولي 1 دوعا 

لاستقبال آ' 

المزيد من الكوارث والرزايا . بل ربما وصل الامر ببلادة الحس وموت 

المشاعر 

أن تستغرب فبرورو اشبوع أن شمن فون حصول ماشاة جديدة ضحاياها هم 

المسلمون 

الضعفاء هناك .. 


وابتداءً 0 عجر الذول. والشقوتي الإستلامية تجاه ماساة البوستة 
باظوارها 


المتلاحقة لا يحتاج إلى تدليل أو بيان , ولا أجد هنا من شاهد سوى أن 

احداث 

البوستة الأخيرة قد حتفت حتى ارير الشحب الميجوج أو ضفر الاستكار 

الفلكلوري 

المعتاد . فحتى هذا احتف ووئد وتلاشى الآن . ؛ فالجميع مشغولون بما هو 

شم : 

٠‏ من 

محارة الأصولية و التطرف ... وربما كان الحفاظ على الهوية المسلمة 

في قلب 


أو وبا جرحاً لمشاعر القارة المتحضرة أو استفزازاً للرجل الأبيض , كما 
يفتي بذلك 
خبراء الإرهاب ومفكرو الحملة القمعية ضد كل تقس أو ضوت إسلامى 
في قلب 
أورفبا أو في يلاد الاسلام ذاته : 

هذا الخور الذي يلف العالم الإسلامي تجاه متحف البربرية الصربية 
الراهنة , 
يجعلنا نلتفت قليلاآً إلى أصحاب القرار الحقيقيين الذين ثارت حميتهم , 
أصو انهم خيتما ثتين الدم التضراني: المتمثل في تضفية. حنود الامم 
المتحدة , 
فسارعوا إلى الحديث عن بربرية الصرب و وحشية تذكرهم بالقرون 
الوسطى ! 
الفتيل : 


بدات موجه التوتر في الوسعة فى التضاعه تعدما شبهد ضري البوفة 


99 على أيدي القوات الكرواتية , التي دحرتهم من أقليم سلوفينيا 


الغربي الذي 

يشكل ثلث الأراضي الكرواتية المحتلة من قبل ضرب البوستة التي 
أطلقوا عليها 

اسم اجمهورية كارايينا) بعد أن نجحوا في احتلالها عام 1991م ؛ ومع 
الزمن : بد 

أن حلم 00 الكبرى القائم على تحالف جمهورية صربيا والجبل 
الأسود مع 

فالمسلمون 7 
والكروات اليوم أقوى من ذي قبل ؛ بينما يشهد الجانب الصربي تراجعا 
في وحدته 

وقوته , ففي المعركة التي جرت في شهر ذي الحجة من عام 
5ه 


الجيش الصربي الذي يقوده ميلان جيلكتش. الذي وجه اللوم مباشرة 
إلى زعيم صربيا سلوبدان ميليفتش. متهماً إياه بالتخاذل عن نصرة 
إخوانهم الصرب في حربهم الخاسرة أمام كرواتيا. 


لفقى وضخ بالدليل القاطع أن الصرت استطلاعي] تمن خلال كلقهم 
القوي ان 
يجتاحوا مناطق وامعة من اللوسعة وكروانيا : الآ سيييما وان الشهاد 


مناطق أقدائهم ظهر أن هذه الوحدة الظاهرية مهددة بالفعل لا سيما 
فأت القادة 

العسكريين والسياسيين انخرطوا في تجارة تهريب المواد الممنوعة 
والسجائر 

والوقود . مما دفع العديد من الطواقم المهنية المدربة إلى الهجرة خارج 
حدود هذه 

الدويلات , حيث يتندر هؤلاء الهاربون بالفساد والمحسوبية التي وصلت إلى 
حدان 

زعماء سلوفينيا الغربية كانوا مشغولين عن مواجهة الكروات بتجارة بيع 
الوقود إلى 

القوات الحكومية المسلمة بعد استيراده من كرواتيا ! ! 

ولا يخفي الصرب أن محاولة شق صفوفهم عبر إصدار تصريحات 


تتقد:اقنها قنادة صرمة قنادة صرنة أخرى + تمل محاولة استصدار 
وفاة للحلم , 
ينتقل " 


بدوره إلى وقف المساعدة عن صرب البوسنة الذين يشكلون أقدر قيادة 
ضربية حالية ‏ .وريها كان الوصف الصحيح لها أن تضاف تنقطة لحرف 
الدال لا سيما بعد الجرائم 

الأخيرة ! 


ل كاعم سشلاوودان :ملام ميسن الصرب الكردات لتضقهم. رغرب 


َرَت شلوفينيا الغريية + وكان هذا ذليلاً كافيا على خطورة عالة الوحدة 
الصربية , 

تم ما لبت أن اع نبأ المفحادئات الصربية الأمريكية لرفع الحظر عن بلجراد 
فعابل 


اعتراف شكلي بجمهورية البوسنة والهرسك (دون الاعتراف بحكومتها) , 
وهذا 
الاعتراف يوازي جريمة الخيانة العظمى من وجهة نظر جزاري صرب 

ما العمل إذن . 

ما يجري ل وبلجراد من محادثات رفيعة المستوى يمكن 
أن يلغى 
د 


الصفقة : إلا ان ضري البتوسفة راوا قبها تخليا عنهم » كما بقول فابكل 
إليوث ومع 
بروز خطر الانشقاق الصربي : كان هناك حديث على مستوى عالٍ يرعاه 
| 

نس 
الحاقد لإعادة تحدبة :دوز الأهم المتحدة فى الوتقم وما تعنيه الأمين 
الخاتن لأماقة: .هو قصر ههام الأمم المتحجدة بحي يفارس القناص 
الصربي هوايته المعتادة في 
خصد أرواح المسلمين + وهذا الاتسحاب المقرر للأمم المتحدة في هذا 


الوقت يعني 

أن معظم الجيوب المحمية حدسب قرارات الأمم المتحدة ستكون 
وطغاة الضرب ٠‏ ذقنا آراة الضري أن ببادروا إلى 'احتلال هذه المواقع 
التي 


لقد بدأ ال 5 فى تكدنهم 2 نات عادو عدو المتطفة 
١‏ وعة 
السلا دؤاسثولوا علق ذبابات: قوات بطرسن غالى :ثم اذازوها إلى صدور 
العزل 
التعيس ‏ 


حلف 
الأطلسىي أن تضرب بعض الأهداق الضربية حول عاصمتهم مديثة: بالئ : 
قامت 


القواف رقصف مواقع عسكرية ميفة : هما ذق حيرت البؤينة إل الانتقام 


قوات ْ ! 
الأمم المتحدة والإغارة على مواقعها واخذ جنودها رهائن 0 ضاربين بابسط 
معاني 
الشرعية الدولية المزعومة عرض الحائط ! 
الإشارات التي يجب أن 
5 ظلت القوات الصربية تمارس 00 وقسوتها وفظائعها لمدة 
اربعة أعواة 
تجاه المسلمين في البوسنة دون أن تتدخل الأمم المتحدة وأقرفنا 
وامريكا بهذه 
السرعة والغضب , بل إن حلفاء الحرب العالمية كانوا يحتفلون بعيد 
النصر في 1 
موسكو ِ الوجه الآاخر للنازية المعاصرة 3 بينما يموت الشعب المسلم 
أمام أنظار 
كلينتون في البوسنة والشيشان . 
امم حينما يحتجز بضع مئات من البريطانيين والفرنسيين تصبح 


شكلة خطيرة ومعضلة تمتدعى أن ترسل فرتعنا وبيريطانيا شن اخلها 


آلاف الجنود 
لحفظ السلام . : 

هل السلام انتقائي إلى هذه الدرجة ؟ ! ام إن مسالة قتل واغتصاب 
واحتجاز 
والشفقة ... ؟ذ _ 

لقد قال العالم النصراني المنتصر بعد الحرب العالمية الثانية : إن 
المجازر 
الجماعية العرقية والدينية . كمجازر النازية لن تحدث للأبد ]ع/اءل( 
260310 .. 


لكنها تحدث اليوم وكل بوم » ٠‏ ويكونٍ ثمن الدم المسلم الرخيص أو إبادة 
شعب باكملة : .مقاطعة الرئيس الأمريكي لاستعراض عسكري روسي في 
مودو ا .. وما أرخصةه 
من تمن 

لفد لخص اعد المغلقين الأمريكيين. مانناة البوسيفة انها خرب 
الإشارات .. 
ولابد للمسلمين أن يفهموا هذه الإشارات . أوبعضها . 

من هذه الإشارات : أن الغرب قد أعلتها بلسان المقال.والغال + | 
الدم المسلم 1 
على ادم النصرانية الأوزوبية: لأبة أن: يخرق. لكى. تكتمل. طفوس 


التصراني المبشر بعالم ونظام دولي جديد . يحدث هذا في البوسنة 


لأعوام وفي 

الشيشان لاسن ٠‏ مع التذكير بأن دموع التماسيح لابد أن تذرف مع كل 
صضحية و 

مجزرة ؛ لإثبات فحولة حقوق الإنسان و حرية الصحافة في المجتمعات 
الغرية. 


ومن هذه الإشارات : أن الصزي قد غرقوا تماما أن الغربي قد اظلق 


يدهم في : : 
أدغال وتلال النوسقة :.واق. التموفاف. السشابقة ضرورية من. آجل 


الهشيرحة ه: وأن حلف الأطلسي وقوات الأمم المتحدة وقوات التدخل 
السريع وقوات 

مكافحة الجراد سوف ترفع صوتها في كل مرة مهددة متوعدة ... ثم 
تنتهي قصة 

التهدية: والغلاف: كما تشتهى. اى..رواية ف أو .شويطا 'مسنماتى هر ل . يفوز 
البطل 


الأجش وتنتهي القصة نهاية سعيدة إ إ 
ومن الإشارات المهمة : أن وؤشائل الإعلام الغربية قد جيدت كل 
طاقتها من 


أجل قات مق حتوة 'مختطفين . بيتها حفل اليو تنفسة باحداف مهفة 


وقاسية : 

كنيتقوظ تشيفين نان متلا «فى <(توولا) . واشفاظ طائرة وزيز خارجة 
البوسج 

ووفاتة مغ مساغدية + ومع ذلك أقت هذه الأخبان ضمن تفاضيل الاختطاقف 
للدلالة 


عن ارتفاع ثمن المخطوفين وهوان شان القتلى والمسؤولين 
المست ين ل 


فمى الإشاراف الميمة : ان صوبة البوتتة قد فوهوا الذرين جيدا * 
فالعالم لا 
0 الامن القوق.. والعحضارة الغريية غصوما تقدسن القوة وتعيدها حدق 
نَ 
هذا_على حساب المبادئ والمثل المعدة للاستهلاك الإعلامي . وقد فهموا 
أيضاً أن 
المواجهة مع المسلمين تسمح لهم أن يغفر لهم الغرب الأفعال 
الاعرافية المثيرة 
المتمثلة في ربط جنود الأمم المتحدة إلى الأعمدة والآبوات في صورة 
مذلة ... ولابد 
أن القادة الصرب قد مقو | العقوبة فأساءوا الأدت ١‏ ولكم أن تتصوروا 
ذولة:] 
5 و5 
عصابة عربية تقوم بخمس ما قام به الصرب , فماذا سيكون رد الفعل 
الغربي 
والدولي ب ؟ ٍ 
من الإشارات كذلك : أن الناطق باسم الأمم المتخذة قد وصف 
الإرهاب 
الصربي والجراتم المعتالية بانة : عمل أشيه مايكون بالعمل الإرهابي أها 
قتل 70 
سلما فى (توزلا) فقد.وضق بأنه ماشاة عميقة :. إن هذا العمل المخرى 
والمهين 30 
لكل الاعراف الدولية يوصف بانه : اشبه ما يكون بالعمل الإرهابي فما 
حقيقة 
الإرهاب يا سدنة الشرعية الدولية ؟ ! . 
ومن الإشارات أيضاً : النقد الجارح لبطرس الحاقد من قبل المعلقين 
00 


آخر : 


انه ركفي .صدور الضرب كل أنواع القع والغظطريية يتخا ضيه ين 
جرائمهم 


وتعامله اللين معهم بينما لا تزال الصحافة العربية المهاجرة بفكرها 
السواك اليد والصعب منذ سنوات : هل بطرس غالي يتحامل على 
؟ !! 

لقد اشار الرسيس: البوستىي إلى اث العالم :يحاول أن..يفظى. علن 
جريمته 
الأصلية ؛ حينما منع الضحية من مقاومة الجلاد وخحرم المسلمين من 
امتلاك 
السلاح الذي يخولهم أن يدافعوا عن وجودهم أمام الأمة الصربية الحاقدة 

.. إن دو 

العامة غارياً : أما خلف الأطلسي قتقدم رجلا وبؤغر انثين 
0 9 
أن العسلمين عاجزون حتى .عن الاستكار : فإن المعركة هناك قذ اتثقلت 
إلى طور 
الحرب الداخلية. القن جرف يبن اقظاب: أورسيق ٠‏ تجمغهم عقيدة واعذة 
وثقافة 
مشتركة ورؤية عامة تدفعهم إلى الاستعانة بالأجساد المسلمة 
المستسلمة : : وقوداً 
للخلاف د ورصيدا للاتتقام. واسلوباً لفشن الخلق كلما حذث خلافق بين 
الأشقاء 
الحلفاء ! 

الحرب الدائرة في البوسنة اليوم وهذه التغطية الملتهبة هي حرب 
أدرفنة 
وروا : 5 
داخلية . ووجودنا الهامشي يحتم علينا أن نتعامل معها على هذا الأساس 


حتى تنتقل ا 
الافقه خانه اليافسن اال خانة الأصل م :وهن موقم المستسهب الى 
موقع الفاعل 
المداقع. عن 'الانفنانية- الفي: ععاني: من الظلم .والعغسف. والميت 
المجاني . 

وحمفنا: الله وتعف الوكيل ن. 


الولو الو 
[ْ الحلقة الثانية 
بقلم :عبد الله أحمد ناصر 


تناول الكاتب في المقال السابق إيجابيات الحركة الإسلامية في اليمن 
منذ قيام 
الوحدة . فكان مما ذكره : انتشارها الواسع . وحماية شباب الصحوة , 
وإنكار بعض 


لات :.والوقوفق قن موجه التغريب .والعلففة. والعئلات الصليية: 


الكائب بذكر السلبيات 1 فكان منها : عدم وضوح تبني منهج أهل السنة , 
وعدم 000 
مير صفوق القيادة , مع اعتلاء سعدتها من لسدوا اهلا لذا .وهات العانب 


اعتماد سياسة : إما الاحتواء وإما الإلغاء في التعامل 
مع الإسلاميين الآخرين في الساحة : 

الحقيقة أن تعامل كثير من قبادات وكوادر الحركة الإسلامية 
لوك الجمع البمتى للإضلاة بنذ الإسلاسين الأخرين فى المناعة تحال 
استغراي 
وتساؤل ! ؛ إذ ليس أمام الآخرين إلا أن ينضووا تحت لواء التجمع , 
يباركوا 
الحوافى التي فيكذها مناذته ويمكتوا عن المتكزات والتهالفاك الضادرة 


عنها .:. 
لينالوا رضاها , وبالتالي : التزكية والمديح من كوادرها . والمساعدة في 


الوصول 

إلى بعض المواقع التي يمكن خدمة الدعوة من خلالها , وإلا فإن 

التهميش والذم 

ومحاولة الإلغاء وتحذير شباب الصحوة من المنهج الذي يسير عليه 

اولئتك 1 

ومحاولة التضييق عليهم في الوظائف لكي يتركوها . ومحاولة حرمانهم 

من إمامة 

المصلين في الجمع والجماعات , والفصل لمن يقوم بالدعوة إلى الله 

(تعالى) من 

الطلية داخل المعافة:العلمية ويفض العداورس والكليات.. الغ: هو الذف 
وحن تققاءل: ‏ الماذا تحتل الاهوة فى العرقة يرن الملهاسيت 

الوا نضة 


والصوفية في الأحزاب والنقابات المختلفة ما هو كذب وافتراء وبدوافع 
وندايا سكة, :وتقوم خبادة الفركة. بدفوة . اوانك. إلى الخوار 
والمجادلة. بالني .هي أحسن ٠‏ 

ولايُحتمل من الإسلاميين الآخرين في الساحة ما هو أقل من ذلك مع 
اقرارع بأن في 

بعص د د طفع هن أن لمم عق اسهد صر ب انيديا 
يطرحونه 

كون في الحملة بداقم الخيرة غلن فين الله التدالي ا فنويق الصرة له 
كا١‏ | 


لعاذا عيقن" الاتسامات: نتباذلة والصدوز. والايوات:. مشترعة امام 


بعص 

العلمانيين. والميتدغة : وتعفد الحرقة إلى. محلولة الإلفاء والتيميشض لكل 
ما هو 

إعلامي لينين. متضويا تحت رايتيا 5 11 لماذ! 9 بدعن خؤلاء إلى الله 
العالى إن 


ترد 0 الوكين ؟ 
لماذا لا تغير الحركة سياسة (إما الاحتواء وإما الإلغاء) إلى التنسيق 
5 8 


و 
00 الجهود لخدمة الإسلام . مع القبول بالخلاف والتعايش معه مادام 
مع 7 الإسلام واتمتقية 0 

واخيرا : لماذا نخاف من النقد إذا صدر من الإسلاميين الآخرين في 
الساحة , 8 1 0 1 7 : 
صد 

1000 

إن الحركة الإسلامية في اليمن بحاجة بحق إلى أن تعيد النظر في 
تعاملها مع 
الإسلامين الآخرين ,. وكلنا أمل بات يتداعى الغيورون من علماء وطلبة علم 


المخلضية داخلها إلى ذلك . 

وذ شان يان لمعض لافلا كيين من قار الشركة دور في هذه الجفوة 
التي قد 
تصل الى حد القطيعة أحياناً . ولكن. الغتب يكون أكثر على الخركة 
الإسلامية , 
لانم الآن في منزلة القيادة والظهور . فهي الأخ الأكبر وعليها أن متحتمل 


0 غيرها , وبقدر تراجع الآخرين وجفائهم ينبغي أن تتقدم هي 


وتحلم , ! ! 1 
فخيرهما الذي يبدا صاحبه بالسلام : وينبغي ان يدرك الجميع ان قوتهم 
الحقيقية في ١‏ 
اجتماعهم وتازرهم ,. فالمسلم اخو المسلم ؛ لا يسلمه ولا يخذله , والبديل 
الذي يعرفه 
الجميع هو الاتجاه العلماني الذي أذاق الشعب اليمني ألواناً من التغريب 
والإفساد ؛ ْ ْ 
فلميدت القطفة أسهاة وأخراناً ب إصلاعا وسلقيسن و ونه رولكن ؟ زا 
إسلام 

وإما علمانية . 


تعويل الحركة كثيراً على القبائل : 


. #دخلت الجركة الإسلامية قن اليفنن في أوستاظ القبائل وعملت على 
ان يكون 
شعار القبائل الدق ترفعه. هو الإسلاف» وحسحاً فعلت إلا أنه هن ]المفترض 
أن يكون 
هدف ذلك الدخول : هو تيسير دعوتهم ومحاكمتهم إلى شعارهم متى 
خالفوه . أما أن 
تكتفي كما هو الواقع في كثير من الأحيان برفع تلك القبائل لشعار الإسلام 
دون 
أن صا عع :ذلك برافه وعوية وسليقةة مكف لها فاه أظنه خاظ] 
وخطيراً ٠ ٠‏ | . 1 
وكل . ها أعناء أن ندع يعض | ضداء الصحوة الاسلامية أن خدف 
الخركة من 
الدحول دي أوتساط القبائل يلوقي اوساظ العدا قير المنية كموها للد 
كسب ولائها 
للحركة . وضمان مناصرتها لتوجهها السياسي وكل ما يخدم ذلك الهدف لا 
وأخست أن القناذاث المخلضة فين الحركه الأسلامية لا عرصن أن 


اه إلى تلك القبائل والجماهير لمجرد الاعتماد عليها في الدفاع عن 
داعا عن طريق كيل المديح والتمجيد لشيوخ تلك القبائل , فإن 

ف الالتأ أتباع كل ذي مال ومنصب . ولا يرضي مخلص واع رَبّط حماية 

اي بهم وإعطاءهم مكانة بارزة وثقلاً كبيراً في التأثير على توجه 
وفرارانيا . وأظن أن ذلك يحتاج من كل مخلص داخل الحركة من علماء 


بة علم 
برقم إلى إعادة النظر فيه , والعمل على تلافيه . 
ظاهرة ضعف الموارد المالية : 
امع أن 'عمر الحركة الإسلاضية دي النمن علوي كسا إلا إن النااعظا 


إمكاناتها المادية وشح مواردها . وهاتان في نظري ظاهرتان متناقضتان : 
حيث إن 
المفترض ا تكون هناك علاقة طردية لا عكسية بين عمر الحركة 
وموار دها , 5 ءِ 
الحا 

ضر 
كما هو ملحوظ فى توظلرق يعض قر ادها فى مالي التترعانه وحيهعها: 
وهذا مورد 
مهم ولاشك ولكنه ليس مورداً ثابتاً 0000 ١‏ بل هو مرتبط بمدى 


ودعاتها واقتناع الناس بهم , وهذا الأمر مرتبط بعوامل كثيرة ليس هذا 


موضع : 

الحديث عنها . بحيث تزيد في الموارد تارة وتنقصها اخرى ؛: مما يعني 
إمكانية 

تعريض الدعوة ومشاريعها للخطر 

وربط استمرارية تلك المشاريع برحمة المتبرعين 

ولو سلمنا جدلا بثبات هذا المصدر واستمراره , فإنه ليس بمورد 
كاف بالتاكيد 

ا 0 شاهد مما يحتم على قيادة الحركة إعطاء هذا الجانب ما 


0 ' 
.وهده الإشكالية ليتست خاضة اليمن .ذلكنها مه الأسف الشديد عافة 


في اكثر 
دول العالم الإسلامي ,. وعند مختلف فصائل العمل الدعوي . والذي 
ناهلة من 
الحركة د لتاقي في اليمن أن تعمل على الوصول إلى النضح 
الاقتصادي 
والاستثماري بمثل سعيها إلى الوصول إلى النضج السياسي , وهما 
قرينان يدعم 
أحدهما الآخر. 

:. لكي لا يتشعب الحديث ولا اخرج عما يناسب مجلتنا الغراء [البيان] 
سا 


وجزر 

بعض المآخذ الدعوية والملحوظات التربوية على الحركة في النقاط 
التالية : 

1- ضعف العلم الشرعي : 

ضعف العلم الشرعي داخل صفوف الحركة أفتر تجاوز حد الظاهرة 
إلى 
المشكلة . ويبدو أن انشغال الحركة بالعمل السياسي وغلبة خطاب 
علمائها ودعاتها 
في هذا الموضوع وما يخدمه في أغلب الملتقيات وخطب الجمعة قد 
ساعد على 
الوصول إلى تلك النتيجة , هذا بالإضافة إلى ضعف التوجيه لشباب 
الحركة إلى 
طلب العلم الشرعي , والقلة النسبية في أعداد طلبة العلم . وعدم قيام 
الموجود منهم ١‏ 


الذين يوجد لديهم علم شرعي لابأس به . مما جعل كل تلك الأسباب 


وغيرها 1 
تتضافر للوصول بالحال إلى ما وصل إليه . وليس المراد بالطيع أن يكون 
جميع 


كاب الحركة فى مشفوىئ.رفيع من العلم الشرفى: ولك الغراة» أن 
تتوجه قيادة 
الحركة الإسلامية في اليمن إلى العمل على إيجاد الحد الأدنى من العلم 
الشرعي الذي 
لابعذر المسلم بالجهل: به لذى أولتك الشباب » بالأضافة إلى السغي الى 
إيجاد طبقة 
من الشباب متفقهة في أمور دينها تتولى زمام تعليم بقية شباب الحركة 
من العلم الشرعي وتكون متفرغة لذلك . 
وصحيع أن الحركة قد إنضات هنات المفاظد العلمية »وهذارنين تحقيظ 


له الكريم . وجامعة الإيمان » وهي ساعية عن طريق تلك 
والكليات لأداء نوع من الواجب في معالجة ضعف العلم الشرعي لكنها 
5 والجامعة من وجية تطلرى غير كاقية يسبيب افتسارها فلن نقد 
سن انك الشركة ولاند من كوج غناك الحركة,وطلية العلى شرفي 
ا إلى المساعة بكتاقة لزفافة الدروس الغلفية والمحاضزات 
الشرعية 


لأبناء الحركة وعامة الأمة , وأن يتم التركيز على إقامة تلك الدروس 
والمحاضرات: ويبكتثافة أيضا في جميع المخاضن التربوية وبغخاصة في 
هذه الفترة التي لا توجد 

فيها أمور تشغل: كاقة كواذر وأتصار الخحركة. كالانتخابات. وغيرها 


2- ظاهرة ضعف الالتزام بالأحكام الشرعية داخل صفوف 
الحركة : 
من الأمور المحزنة الموجودة داخل صفوف بعض قيادة الحركة 


5 
ظاهرة ضعف الالتزام بالأحكام الشرعية وعدم أخذ الإسلام بقوة : وذلك 


بسبب عدم 
الاعساء بثرة' الذتوب: الضغير عنها والكبيق: ومتلوك ملك انقفاتى في 
التحذير من 8 


اللحية ::وفضافخة النساة: . ورت الدخان: والشيشة + ومضع الفات.: 
ومشاهدة 

وضعف لأ 

بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الاختلاط بالعامة ... إلخ . 


وليس المراد بالطيع الحديث عن معاص بعينها ,. وإنما المراد الحديث 
عن 
نفسية معينة في الاتباع لنصوص الشريعة ؛ والتنبيه إلى أهمية تربية 
الشباب على 
ضرورة. التسليم. والاتقياد الخالض لكتاب: الله (تعالى) وقة تنيه «ضصلئ 
الله عليه 
وسلم- بحيث يصبح الحال متى سمع شاب من شباب الحركة أمراً لله 
(تعالى) أو 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعلاً أو تركاً هو المبادرة إلى تنفيذ 
الأمر سواء 
أكان ذلك على سبيل الوجوب أو التذث أو الخرمة أو الكراهية فان لم 
يفعل شعر 
في نفسة يحزن وتانيب ضفير على وقوغة فى ذلك أى : أن نربي 
الشباب على 0 
دع ليون الله (تعالى) وتعظيمه بدلا من أن نجعلهم ينظرون إلى 
رات 
فإن كان مندوباً فكأنه لاداعي لفعله . وإن كان كيه فكأنه لاداعي 
2 1 
ندبه , وك الاختلاف فيه 0 0 ا يختار من 


أقوالهم ما شاء , 
وسلوك مسلك التبرير لترك واجب أو فعل محرم من قبل إخوان الفاعل 
لذلك , بدلا 
من المبادرة إلى نصحه وتنبيهه . 

إن وجود هذه الظاهرة داخل أوساط الحركة يوجب على علمائها 
وطلبة العلم 
الشرعي فيها تدارسها والخروج بحلول عملية لتجاوزها قبل أن تنتشر 
وتستشري :5 
فيتم 0 0 بعد فوات الاوان ولله در رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ١‏ 
ال ؛ فقال فيما رواه سهل بن سعد في مسند الإمام 
أحمد وغيره 
بسند صحيح : إياكم ومحقرات الذنوب ؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا 
بطن واد فجاء ذا بعود . وجاء ذا بعود . حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم , 
وإن 


يجد المتايع ظاهرة تربية الفرد من أجل المجموع جلية في أوساط 
العركه جين 
احا اران الإنمانية [الرروخة): والعلسية لدق شيالي الشركة ويف اننا 
بالحرص 


على العمل الدعوي ,. ولقد سمعت محاضرة لأحد مشاهير الدعوة 


الإسلامية 

والمنضوين تحت لواء الحركة . وطرح فيها السؤال التالي : لماذا خلقنا ؟ , 
وكا نَ 5 : ءِ 

جوابه : لدعوة الناس إلى الإسلام ! ! ! وأنا لا أنكر أهمية الروح 
الجماعية 


وضرورتها د لكن هذا جاتب وهتاك جاتب آخر اهم وطو الاغتناء بالفرة 
عقديا 


وسلو كا . لأن غذار التجاة روم القيامة على ذلك كما لاتضقى : ولفل 


اتساع قواعد 

الحركة , وانشغالها في المرحلة الماضية بالخطاب السياسي لضرورات 
انية ادى 

الى التقصير في بعض الجوانب الثربوية : فإذا غذرت الخركة تسيثاً في 
السابق 

عا 2 تي جد الورطه المرسهن 00 . وتسعى إلى جعل 


المختلفة 0 أولق 'الأولويات: التى.. بحت الاعتناف .يها والتركيز علبي 
ومن البدهي أن العناصر الكريمة والمعادن الثمينة التي تربت ونضجت 


واتئقت 
الله (عز وجل) هي الذخر الحقيقي للعمل الإسلامي . وهي الجذور 
القوبة التي 
ترسخ من عمق الحركة وثباتها . 

ل سس على أن سير برامجها القريوية وقق 
مداو 
مرسومة لا تاق بالأحداث الجارية وما بإيصنعه أعداء الصحوة من قضايا 
وأحداث 
لإشغال الحركة بها . ولفت أنظار كوادرها وتفريع جهودهم وطاقاتهم فيها 
وألا يكون 
2 جارياً على التعايش مع الأحداث الواقعة لا غير ,. بل ينبغي أن يبقى 


البرامع التربوية وفق الجداول الزمنية المرسومة لها على أن يكون في 
برام ءَ 
المطروحة مرونة نسبية مع ما يستجد من احداث ؛ حتى لا تضطر الحركة 


امور طازقة إلى تغليق برامخها وقلدام تطبيقها : 
4- ظاهرة وجود دعاة غير مؤهلين للدعوة : 
يبدو أن الانتشار الأفقي الكبير للدعوة ار المسؤولين عن الحركة 


الاستفادة هن كل مون ينتسبي إليها وان لم يكن. اهلا تذلك:وهذه :ظاهرة 
ذات شقين : 


شق إيجابي : سبق الحديث عنه ,. حيث يتم توظيف مختلف الطاقات 
والاستفادة من 
كل الإمكانات + يشرط أن يكون ذلك بحدوة ضعينة : ويدوائز محددة : 
وتحت متابعة 
وإدارة واعية لا تعتني بالكم فقط على حساب الكيف . 

ون ؛ حينما بقدم أولئك إلى ها لا يحسون ٠‏ ويعملون فيما لا 


0 الخطورة حينما يؤدي ذلك إلى ترقي هؤلاء في سلم القيادة حتى 
نفاجأ في يوم 
من الأيام بقيادات هشة هزيلة لا تملك مؤهلات الدعوة والقيادة . 
طافيج ضعق القريية الراسية لشبات الفركه 
من الظواهر الخطيرة في مسيرة الحركة ضعف التربية الراسية 
لكوادرها 
وعدم وجود متابعة كافية للفرد خلال تلقيه العمل التربوي . فمثلاً : نحن لا 


تكلم عن 

 اددخا الدره المسجير معنا حمس نلو نف ذا ارامح الخلصة الفن‎ ١ 
ولا جوانب‎ 

الضعف لديه في النواحي الإيمانية وغيرها . ولا الوسائل التي عولجت بها 


بعض 
نقاط ضعفه في مراحل سابقة , ولا البرامج العلمية والإيمانية والدعوية 


المفترض 
اخذه لها في المفففقل كما أها لا لك تقويماً لعمدى استفاده من 
البرامج التي 

شارك فيها . 

والنسلية بذلك من قبل قيادة الحركة يعني أن دعوتها متجهة اتجاهاً 

جماهيريا.. 

ثرهم |10 0 ., 
فبخاضة :[13 أعاد أخدهم قن مني عض القضايا التي كن مكل افتمام 
كبير لدى 
الحركة كالانتخابات وغيرها من القضايا التي يوالي عليها بعض الناس 
ويعادي . 


والمشترض وجوة جد أدتى من المميزاك والخضائض لعن شرف من 


في المحاظن التريوية الشركة #المعاهد العلمية والمراكر 'الضيقية 


و يمات 7 

وغيرها : بحيث تصبح لدئى الشاب من المسلمات الثى لابد من تحضيله 
لها حتى 

يستمر مع إخوانه , وبالتالي : لايحتاج المربي إلى صرف جهد ووقت 
لغرسها في 


نفوس من حوله , هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى : تضمن الحركة بذلك 
وجود حد 


أدنى من الالتزام لدى شبابها يتميزون به عن من لم يتربٌ من 


الأشخاص في 
صفوفها ومن الممكن أن تكون تلك الخصائص والمميزات : اداء 
الفرائض , 

واجتناب الكبائر . وعدم الإصرار على الصغائر . والحرص على إتيان 
المستحبات َ 

وترك المكروهات : وحفظط قىة من القراتن الكريم : والفحافظة على 
صلاة الجماعة 

وأداء الستن: الرواتب + والمحافظة على الأذكان الماتورة + وترك. مضغ 
القات 1 

وبعض الظواهر الاجتماعية المخالفة للشرع ... ونحو ذلك . 


وقبل ان أتهى الحدرت حول هده الظاهرة أسير إلى أن العف قينا 

بل وفي 

2 القريوية عموما اليس خاضا بالحركة اليمنية + يل هو عام في 
5 


الحركات والاتجاهات الدعوية في العالم الإسلامي , وينبغي للأخوة 
اليمنيين كما 
بنبغي لغيرهم الاستفادة من أخطاء وتجارب الآخرين . 

6- ظاهرة تربية الشباب على الأكتقاء. بالولاة للتحركة ورهوتها 


من الظواهر المحزنة والموجودة ظاهرة تربية كثير من شبا 
الحركة على 
الولاءء للجماعة ورموزها لا على القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام , 
وإذا أراد 
شخص أن يعرف مصداقية هذا القول فعليه أن ينظر : كم من الأخيار 
له 


نصيب من الولاء في نفوس الكثير من شباب الحركة , وذلك بسبب عدم 


انضما 
للحركة, اوسنيت قيامهم بتقة بغض مؤاقفها :.وكم عظمة المحبة لأشخاض 
لا التزا 

م 
لديهم في المظهر , وتوجد لديهم الكثير من المعاصي الظاهرة سواء 
والفكر أو الممارسة والسلوك , وكل ما عملوه هو إظهار الانتماء للحركة 
والتاييد لها 


في مواقفها وممارساتها . 
كما غليه: أن بنظر إلى وروت التبرير القوية جذا لأخطاء وممارسات 
| 


لمتامين 

0 وبالأاخض قياذتها من كثير من كوادرها؛ وعين تتقطع الحجة تاتيك 
لقاعدة 

المحكمة : هم أغلم وافهم ! ! . 

1-0-7 روح التبرير تنقلب إلى روح لتجريح الأشخاص غير المنتمين 


وحينما تحاور أحدهم وتذكر له حسنة تُفْرِح عند أحد أولئك , يذكر لك سيئة 


تُحزِن , 

وكآن كل شغله الشاغل هو اثبات الخظأ للمتحدفث طن .وتسبية التقض إليه 
لاغير , 

مهما غلك رتقة ولع فضلة. .. تشأل الله (تعالى) للجميع التسلامة 
والعافية : 


7- الحساسية الشديدة من النقد : 
توجد لدى بعض قيادات الحركة وكثير من كوافرها حساسية كبيرة 


من النقد 

تجعلهم. يققون موقفا معاذيا هن كل من ينه الحركة إلى أخطاء أو 
منكرات وقعت 

فيها . وقد خر ذلك الى تربية شبات الحركة غلى التنربر للأعفال 
المطروحة من 

قبل قيادة الحركة وعدم نقدها , ونتج عنه : عدم تربية الحركة لوجوه 
قيادية شابة 

مبتكرة , بل لنسخ مكررة من المربين . ولكن ليس بنفس الجودة بل 
تمنيفوة اقل : 

هذا من جهة د فصن جيه اخترع : عدم نضح الأفكار المطروحة داخل 
الحركة ينار 

النقد . وصقلها بمطرقة النصح , وكان من نتائج تلك الحساسية والغياب 
الملحوظ 


للنقد الذاتي داحل الخركة + المبالفة والتهويل في الحديت عن الآخرين ذقا 
أو مدحآ ٠‏ وتضخيم الإنجازات والاعتزاز الكبير بها ٠‏ وليست الإشكالية في 
اعتزاز الحركة 

بفعلها الصواب وحديثها عن ذلك , فذاك حق لها (وأما بنعمة ريك فحدث) 


الخطر : هو أن يتحول ذلك الاعتزاز إلى عَُجَبٍِ وغرور يعمي ويصم , وقد 
بعض. السلف:: إنما الهلاك في. اثنين : الفجب: والقنوط ..: + ولست ادرف 
لماذا 
نخاف من النقد إذا كان لدينا نكران للذات وحرص على الوصول 
للأفضل 1 ل 

وأخيراً : فنصيحة من محب ؛ فإني أرى أن الواجب على الحركة 
الإسلامية 
في اليمن أن تسعى إلى امتلاك نظرة مستقرة لتغيير المنكرات المتواجدة 
في الساحة 
اليمنية بحيثك تسير كافة جواتب: العمل الاسلامي علئ وفقها ومن اجل 


وعليها أن تكن فى خدية بلك النظرة :جيؤة الإخوة:الدعاة العاملين فن 


4 من ع 
خارجها . وان تعمل على توظيف ما يقومون به لخدمتها . كما عليها ان 


تحذر من 


القيادة العلمانية في الساحة اليمنية وتدرك ألاعيبهم بشكل أعمق , وتحذر 
من الدخول : 
في الشراك السياسية التي يقيمونها للحركة , وان تعلم بانهم ما وافقوا 
على دخولها 
للحكومة في هذه المرحلة إلا لحاجتهم الماسة إليها . وإلى قادتها 
وجماهيرها _ ٠‏ وان 
في اي 
كما فلبوه” في السابق والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وبخاصة في 
ظل الحملة 
الدولية المنظية: غالمثا ورين على ما يسمى بالحركات الأصولية لمنعها 
من تجاوز 
ما يضعونه من دوائر حمراء 1 سواء أكان عن طريق العمل السياسي 5 
غيره . 

أعزائي القراء : كانت تلك بعض الإيجابيات التي لدى الحركة 
اليمن : والتي أدعو العاملين في الساحة الإسلامية إلى الاستفادة منها , 
وهذه بعض 
السلبيات التي أدغو الحركة الاسلامية: في: اليف والمتضوبة تحت رابة 
التجمع 
9 للإصلاح إلى النظر والتأمل فيها بروية واحسان ظن :.خاضصة أنها 


00 الحبه ويذاقع التضع وارافة الخبر .على أن ما فيها عن صواف 
من الله 

(تعالى) وحده ,» وما فيها فون خطا فهو من نفسي الأمارة بالسوء ومن 
الشيطان , 

واستعفر الله والله ولي التوفيق والسذاد ؟ قال. الله (تعالى) :0 إن آزية 
إل الإصلاخ 

ها اسْتَطَقَتُ وما تؤفيقي إلا بالل عليه تكَلْت وَاليْهِ أَِيبُ 1 . 


المسلموة والغالم 
الأصولية الغربية .. المنشأ والواقع والمستقبل 
)1( 


كثرت في الآونة الأخيرة الكتابات والتصريحات حول الأصولية 
الإسلامية 
والعديد يفظيها خمن اضحة 'قويانا تتكذة الحجات الت :عواضعم. الذول 
الخرسه 
المتسلظة . وفريونا المرنة من الضهقات الماليةوالعويكرية ..وجضية 
من ضياع 


الحقيقة وسط ضجيع الباطل أقدمت على كتابة هذا الموضوع , 
حقيقة الاصولية 0 تحت أخلاق الديمقراطية العلمانية . وفي الوقت 


حجم عر ا تلعبة تلك القؤة الشريرة فى تسييز دفة الأمور فئ عواصم 
القرارات. ولعل في هذه المحاولة عبرة وعظة للمنخدعين بسعة صدر 
الدبمقراظنة وحاد ينتها 

الخلابة ممن صُنعوا على أعين أجنبية في المناطق الثلجية » أيضاً عله 


يستفيد 


إخوة ‏ لنا في اليق عفلوا او حو | حقيقة المشرحية الدرافية الت يتم 
من خلا 


حار القرارات الخارجية المتعلقة بالشعوب الإسلامية في ردهات 
البرلمانات 

الغربية . إذ ليست العبرة بتكوين مجموعة عمل مؤثرة تلقي بثقلها 
الانتخابي على 

اصوات النواب ؛ ليحصل المسلمون على بعض حقوقهم , وإنما بمعرفة 


العلاقة الدينية العقدية التي تربط صُباعَ القرار بتلك المنظمات ؛ إذ التقوا 
على موجة 
واحدة 7 5 لا تفرق فيها بين الرئيس والقكسيس ولا بين النائب 
والراهب , 
يعملون جميعا لتهيأة الظروف: التي نض غليها الكتاب المفقدس لاستقبال 
امش 
المسيح ا ابن مريم (عليه الصلاة ا 
الأولى منها 
الأسس التي قام: عليها المذفيه ' البروننتانتي 'التضزاني وؤصلة ولك 
الأوائل إلى العالم الجديد , اما الحلقة الثانية فسيكون الحديث فيها عن 
المنظمات ‏ 
الإنجيلية الأصولية التي استمدت منهجها من ذلك المذهب ودورها على 
| 
السياسي . ثم أتطرق في الختام إلى نتائج ذلك الدور من خلال صناديق 
الاقتراع , 
مع تسليط الضوء على مواقف لبعض قادة اليمين الديني في بلاد (العم 
سام) ! 
أن الصراع الأزلي بين الحق والباطل هو الذي أدى إلى قيام ما 


5 المتحدة الأمريكية . فالمعروف عندنا ب (الكشوف الجغرافية) 
كان بمثابة 

محاولة للالتفاف حول الغالم الإسلافن: ومن ثم سهولة القضاء عليه ؛ 
وذلك لفشل 


اوروبا في الغزو المباشر نظرا لوجود الدولة العثمانية التي وقفت ولقرون 

عديدة سذا 

حائلاً بين ادن والعالم الإسلامي . فكانت رحلة كريستوفر 

كولمبوس التي 

اذعى "قيها اكتشافة. للغالم. الجديد + هم ساهم الضراع: الذيتي نين 

الكاثوليك 

والبووتستانت في الهجرة والاستيطان في الأرض الجديدة التي 

سكانها الأصليين , وأدى تشاغل بريطانيا العظمى (سابقاً) بالمشاكل 

القريبة منها (أو 

لعله إيثارها التركيز على المناطق الإسلامية) إلى غض الطرف عن الدولة 

الناشئة 

على الضفة الغربية للمحيط الأطلسي ؛ هذه العوامل مجتمعة أوجدت 

القوة العظمى 

اليوم : إلا أن الدين ينفرد بدور خاص في إحداث هذا المخاض ؛ حيث عبر 

إليكس ! ! ٍ 

دي تاكفيل عن ذلك بقوله : إننا يجب ألا ننسى : أن الدين هو الذي أوجد 

المجتمع 

الأضريكي ؟ فهو يتدغل قي كل عادات المجتمع ومشاعرة الوظييف: هما 

يشكل قوة 

فريدة ومتميزة , ولا تزال النصرانية تتمتع بالهيمنة على الرأي العام 

الافريكن: 

وهذا لم به 21], لقد وصف دي تاكفيل أمريكا في القرن التاسبع عشر 

تقريباً أثناء 

زيارته لها'ء فيا قرق.ما هو هذا الدين اللذق اوحة هذه الأمعراظورية ؟ وهل 
ذ] 


الدين. اذكاننيات على هفاعة: القراز الفكاسني آم إن افركا دولة 
علمانية ؟ . 
لكي تنتصح الصورة 0 سوف أستعرض واقع 
المهاجرين الأوائل ومعتقداتهم : 
ْ منذ القرن السادس عشر الميلادي ا الكتاب المقدس للنصارى 


يشتمل 
على العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الإنجيل) . وكان للقس مارتن 
لبر في هذا التحول الخطير والمهم لها اله من آثار مستفيلية ولقة 


خركته هذه ومن سار على نهجها فيما بعد ب (البروتستانت) أي : : 
المعترضين الذين 

خرجوا على سلطان الكنيسة الكاثوليكية في روما , ويطلق عليه 
النصارى لقب 

المصلح ظناً منهم بأئة قد حسن أوضّاغ الكنيسة وصلاتها بالمجتمع . وبغعض 
النظر 


عن الأسباب التي دفعت لوثر إلى ذلك فإن المهم في الأمر هو دمج 


الكتابين وتقبل | | 
النصارى لذلك , وماذاك إلا لأن العهد القديم قد أصبح في ذلك الوقت 
كتابا ساسا 

يقوم على قاعدة الحق الإلهي في الأرض المقدسة للشعب اليهودي 21 

0 ونتيجة 

لذلك الاندماج تسربت إلى العقيدة النصرانية ثلاثة أمور رئيسة هي : 

أ ولا : زعم 

اختيار الله للبهوة: وتقصيلية عل اتن الأفم :“انبا >(ماايدعى :الحة 
الإلهي لليهود 

في الأرض المقدسة في فلسطين , ثالثاً : ربط الإيمان عند النصارى 
بعودة المسيح 
(عليه الصلاة والسلام) ثانية بقيام دولة صهيون [! 3 وعلى هذه الأاسس 
قامت 


المنظمات الأضولية أو الإتجيلية التضرانية: التى أخذت علئ غاتقها عتء 


تطويع 
القرار انع النفانثية الشاركنة [لولاناف الشعدة كيدها لماه إمنزاتيل 
-كما 
سثرى فيما بعد . 

انبئقت عن هذا الفكر في أؤوويا طائفة تنسمى البيورتانتس أو 
المتطهرين ٠‏ 
للعهد القد 
انالف ٠‏ امسه قن فين التطافه ا السرية كلت اللشكوق الشعيف: 
فرضع الإنجليز 
الصارى عفي ف الأرمن االمقوية الى خاري احدافف العاهوة خلال 
حملاتهم 
المعرودة من أجل السيطرة عليها ؛ ليجتمع فيها اليهود فيكون ذلك 


بما يرون : 
مقدمة لعودة المسيح (عليه السلام) . فوصلت النهضة العبرية بافكارها 
المتداخلة 
المؤيدة للصهيونية ذروتها في عهد الثورة البيورتانية في بريطانيا في 
الغرن السابع 
عشر !*؟, وتعدى التطرف النصراني إلى مطالبة مجموعة تطهيرية تدعى 


لفلرز 
الحكومة الإنجليزية بإعلان التوراة (العهد القديم) دستوراً للبلاد 151 , 
وربما لا 
يستغرت: أمر كهذا خاضة إذا شبقه تفويد على مفقوق المجد + 
كانت تقا 

نت م 
الصلاة في الكنائس باللغة العبرية 1 وكذلك كانت تلاوة الكتاب المقدس 


فى اللعة اللاتينية - واضيح الأطفال يعقدون بأسعاء غبرية يدلا مق أسماء 
القديسين 

النصارى , دع هذه الجيسنة البهودية على" الذيق التصير الي يشقهة 
البروتستا 

بقل يوم الأحتفال الديني ببعث المسيح (عليه الصلاة السلام) إلى يوم 
اليهودي '6؟!. وفي سنة 1807م تم تسكن جمعية لندن لتعزيز 
النصزانية عي 

اليهود . ولقد تبنى وزير الخارجية اللورد بالمرستون تسهيل عودة اليهود 
الغرباء 

إلى قلسطين رقم آنه الم يكه.من أنباع الحركة الضويوقية م وناهه فى 
ذلك اللورد : 

خلادستون وذوق كنت !"1 تخلض.هما شبق إلى أن خركة الإضلاع الديتي 


عي : 5 

أورؤنا القو كفاع عنما طائفة الترو تان فد "فيزك كتير “من الموافقف 
السياسية 0 

فضلاً عن الاجتماعية والدينية . على الرغم من أن أوروبا كانت ولا تزال 


تروع 
شعار العلمانية وَنسَوّقُه لدول العالم وبالذات مستعمراتها 
السابقة ‏ . 

من تلك الطائفة البروتستانية التي تدعى (التطهير ية) جاء جل 
| 


لمهاجرين 

الأوائل إلى الولايات المتحدة . فحملوا معهم التقاليد والقناعات التوارتية 
وتفسيرات 

العمد الفدية :التي اتسوف من أنزدا وا حليوا الذات كن العرقية 
السادس 2 

راحة | 

وادعلها اللعة السوية إلى جاهفة رهارفن] التو نر الزدوةالسا لها 
2 00 

رجحم الفؤراف ضن الترية إلنا اسه أ شاي كاد الدراقة 
51] 


يطلق 0 
وصف الحجاج (أسوة بمن يزور موطن ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام) 
١ 52‏ 


6 َ ءِ 

القوانين وكان ولاءهم للرب فقط , فلم يعد هناك ذنب إلا واقيم عليه الحد 
(بمفهومهم) ٠.‏ ا 

بجولات 

على المتازل لفعافية المتخلفين عفن خصور' القذاس الذئ جعلوة :فرصا 
على النائين 


وأنزلوا أشد العقوبة بهم ١‏ 

وظنوا أن العالم 00 فو الارضن الموعووة فقوا فنا كقرة 

باسماء عبرية 

قديمة + كما :ظفوا ان المنوة الحم بهم القتائل البهودية العشيوا المفقودة 
فحاولوا ردّهم 

الى الجهودة 'اليععلوا بالغودة الثاتية للمشيع ( عليه الضلاة والشلام ).وقد 


ا بعد هجرتهم وقبل 

السماح للظائفة 

الكاثوليكية بذلك 12037, الأمر الذي حدا بأحد الوزراء (رئيس المحكمة 

العليا فيما ٍ 

بعد) واسمه روجر تاني إلى القول : إنه لو وصل إلى امريكا اي شخص 

يخالف 

المستوطنين البيض النصارى لما اعترف بأنه مساو لهم أو مستحق 
لمشاركتهم في 

المزايا :التى: يمتعوق بها كالأهم الوحيدة: المتمذنة غلن الأرض سن 

الشعوة 

النصرانية البيضاء التي تقطن أوروبا , وأولئتك المهاجرين يمكن قبولهم ! 

ومن هذه التركيبة الاجتماعية والعقدية انحدر المؤسسون الأوائل 

لنظام الحكم 

000 الأمريكي . فتومس جيفرسون على سبيل المثال (وهو متهم 

من 

بعصهم ع اد كد للدين) قد حاول من خلال وصعه للائحة الحرية الدينية سنة 

9م 

الحفاظ على انتشار النصرائية بفصلها عن الدولة . وعذره في ذلك (أي 

الفصل) : 

3 أن أن التصرانية ازدهرت خلال السنين الثلائمئة الأولى دون الحاجة إلى 


د مها :وشلوم تج ناجلو ونا وميا انها داقن لوو از 
ولعل 1 5 5 

يبسوع 

الناصري) وذلك في عصور التنوير ! وبالرغم من إيمانه ب (إله الطبيعة) 


(وهو 1 

عكس إله الوحي) إلا أنه اوجب على الحكومة الحث على الدين ورفض 
(اللادين) , 

بل وأيد رفض المحكمة لشهادة الملحد . وقال : لتكن وصمة عار عليه ! 
ا وقد 

أبدى اهتماماً بالغاً بالدين , الغ بأهميته للناس : فجعله بمثابة 
الدستور لهم 


لحاجتهم إلى مصدر فوق البشر يدفعهم لمنح الحقوق الطبيعية للآخرين 


عل 0 
الحكومة الت تجتاع إلى دسفور الكم جماجي] 141 إم| أغرب فااضدز 
عنه : هو ! 
اقتراحه بأن يكون شعار الولايات المتحدة على شكل أبناء إسرائيل تقودهم 
في النهار 
عيضة وفئي اللتل,عفوذ فى النان ديدلا .هن التتسر أسنوة :كال الهوة 
في فترة 
التيه 51 ] . فلا عكجب إذاً في أن ينتخكب للرئاسة في سنة 1800م ٠‏ كيف 
لا وهو عبر عن آراء:وعقائد القظاع الأكير من الشعب< 

أما صنوه في التوجس من الدين جيمس ماديسون :انه يؤكد أ 
جيفرسون 
ويرى أن المؤسسسفة النظامية سوف تحد من التبشير بالنصرانية , 
وبالتالي : سوف 
تؤذيها ولا تنفعها ' وهذا يتطلب فصل الكنيسة عن الدولة [116, فالدين 
حسب 
وجهة نظره ينتشر في أاطهر صوره بدون مساندة الحكومة لا في ظلها , 
ولهذا : 
ارم ماديسون وجود القساوسة وأضاكة الصلاة في الجيش الأمريكن 
على الرغم 
من كونه موؤسسة حكومية 1 إلا أنه طالب باستقلالهم عن الإدارة 
العسكرية 171] 

وفي واي قام بها أحد الباحثين وبدعكى جون داسمو بعنوان 
(النصرانية 
والدستور) دحض فكرة إلحاد الآباء المؤسسين للدستور الامريكن . وبالنظر 
إلى أهم 
ثلاث عشرة شخصية ممن شاركوا في مؤتمر (فيلادلفيا) : فإن ثمانية 


وصفهص رامق انخليوث (اف:اصؤلووة ته العبير 'المعاضر) وتلاتة قن 
مة 

التضارق :+ واثثان: موحدان-هما جيفرسوة: + وماديسوق: إلا أنهما فة تخولا 

إلى 

التعاظطف مع التضراتية كما ينضح ذلك في كتاباتهم ومحاضراتهم: ولنا أن 


نتصور ' 
بعد هذا حال البقية من المشاركين في المؤتمر وتاثرهم بالفكر التطهيري 


وانعكاس 

ذلك على : سياسة الحكومة الداخلية المتعلقة بأتباع هذا الفكر , 
والخارجية التي 

تطالب بتطبيق تعاليم الكتاب المقدس في أرض الواقع خاصة إذا ما 
تذكرنا ضعف 


الخلافة العثمانية البيِّن واحتلال الصليبيين لمواقع متقدمة في البلاد 
الإسلامية , 


فأصبحت قضية فلسطين مسألة وقت لا أقل ولا أكثر ؛ لأن القرار الشعبي 
داس مد ريق مكرهةا ؛ منذ أن قامت حركة الإصلاح اللوثرية في 
وكانت الهجرة إلى أمريكا وقيام ذلك الكيان إرهاصات للتوجه نحو احتلال 


لقد قام القس النصراني الأمريكي وليام بلاكستون بتكوين البعثة 
العبرية مر: 
اخل ‏ شراتيل لاخفل الصراعة فى الأسفاء.قون تعتمت تصرانية أو كسعة) 
والهدف 
منها هو : تسريع عودة اليهود إلى فلسطين . وقد ألف كتاباً اسمه 
(العنقة اننا 
نؤيظ :فيه نين العؤدضن: ولاتفزال هذه البعة تعمل حت نوها هذا ولك 
تحت اسم 1 
(الزمالة اليشوعية الأمريكية) :وطني أن التغيير قد تم سبي قيام:الكيان 
الصهيوني 
من جهة , . وكذلك عدم إثارة الشكوك . خاصة وأن بعضص المسلمين القلائل 
قد أخذوا 
ينتبهون إلى هذه المنظمات وأدوارها المشبوهة وتعتبر المنظمة اليوم 
قلب جهاز 
التأثير (اللوبي) الصهيوني في أمريكا . 

وشارك المنخرون الرحالة والححاة وعلماة الأثار فى هذة المهمة: 


فأيقظوا 

مسافر الأكن كمنن الغاوضرا< تكو الغيد القديي والنا نيه النوودة لمتكا 
الهجرة إلى 

فلسططلسس وإقايئة لشو اناضرم اقاقيع: هه اعدو كان لمان قن 
(فيلادلفيا) في 


0 0م بشراء 
اراض كثيرة في فلسطين . ووهبتها لإقامة مستوطنات يهودية هناك [18] 
. ولا يملك المرء أمام هذا إلا ترديد قول الشاعر : 
ولو كان النساء كمثل هَذِة لفضلت النساء على الرجال 

مع فارق المناسبة والأشخاص. بالطيع ؟ إننا لا تستغري أن تقوم 
وام ثرية 
بالفرع ١م‏ حل فقي تيا خاضة :]| كانت نلف .شى.وعية: الرسين الأمريكي 
في ذلك 
الوقت * فقو ضوخ حون آذافن لأحى الضحفيين البهود بآنة ثمتى :رؤية آهة 
يهودية 
مرة ثانية في يهودا 100 

كذلك كان لسرا دور في هذه المهمة الدينية . إذ رفع القنصل 
الأمزيكي في 
استانبول بوم كانت حاضرة الخلافة العثمانية مقترحاته إلى وزارة 
الخارجية التي 


تقضي بان تكون فلسطين وليست امريكا وطنا لليهود . فما معنى 
تصريح كهذا 

لدبلوماسي يقيم في بلد أو دولة تتبع لها تلك المنطقة ؟ .. في عرف 
هذا تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للدولة . بل والدعوة إلى النيل 
من سيادتها 

الوطنيقى. وظلني كما اريت منايقا أن القضية قد جيسيه: في 
أذهان الساسة : 

الأمريكيين منذ زمن بعيد . وأصبح التصريح بالدعوة إليها عن طريق 
الدبلوماشيين :. كالدعوة التي. رايتاها إلى استقلال جمهوريات البلظيق :عن 
الاتحاد السوفييتي البائد 

أيام حكم جور انتوق م اما القتصل الأفريكي فى القذين-: فشيده اند 


حاول تلطيف 

الأجواء . فقال في مذكراته : متوقعاً أن موضوع استعادة إسرائيل على 
الرغم من 

عم شعيتة الآن. سسكون: مقيولا في العالم عدا وهةا العم .هو الذي 
عبر عنه 

وقد أغْطِى 

الفرصة التاريخية لخدمة رغبة الرب بتحقيق البرنامج الصهيوني 
المساعدة على 


اعادة 0 المقدسة إلى شعبها اليهودي 01 , فبعد تيقنه من هزيمة 


في الدرب العالفية الأدلي اكستابيه لاد لغزار القول الحليقة بوص جهد 


الأساس 

للدولة اده في فلسطين د وابدة مجلس النواب الأمريكي ٠‏ وبالتالي : 
صادقت 
أمريكا على وعد بلفور . وقد لوحظ من خلال سجلات الكونجرس تشابه 
مواقف 
اعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي واستشهاد كثير منهم بالعهد 
القديم 


السو ءات التوراتية أثناء المداولات 211 
إن تربية الرئيس ولسن الايقية قد [تونك فزودو قفن ندا نكم 7 ؛ فقد بعث 


بمذكرة 

إلى الحاخام اليهودي استيفن وايز يشعره فيها باهتمامه البالغ والعميق 

بالعمل البناء 

الذي قامت به (لجنة وايزمان) في فلسطين ؛ وعبر فيها عن ارتياحه 

للتقدم الذي 

تسير 0 الحركة الصهيونية في أضريكا وأفرقيا 2 , كما أن الرئيس 

تروفان وبسبب دراسته التوراة + 'مثل تتلفه الركين: إبراهام. لتكولن 
ن يؤمن 


بالتبرير التاريخي للوطن القومي لليهود . وأنه كمعمداني (إنجيلي 


اضولي) بكس 

بشيء عميق له مغزاه في فكرة البعث اليهودي فوا موسى (عليه 
الصلاة السلام) 

هو الذى أتى بالمبذا الأساسن لقاتنون هذه الآمة من على جبل سيناء 1231, 
فالشيء 

العميق الذي لم يذكره هو : العودة الثانية للمسيح التي يؤمن بها 

ٍ انيون 

النصارى ؛ التي من شروطها كما بينا : إقامة دولة صهيون كمقدمة 
للعودة ! أما 

الغريب في الأمر هو “.ها نتهيده بالامة, قيل كي اهريكها ؟ ام التسنا رق 
عموماً ؟ 

أم البوود والتضاري ؟ إن واقغ الخال يدل على انهم النهؤة الذيق قذمهم 
النصارى 


على أنفسهم بسبب العقائد المتسربة إليهم من العم القديم الذق نوه 
امنا الساصة د لد جاه 

اسراتيل وشعيها . .ل عدي ذلك إللن. الاتقراط فى الجناعات الى نيد 
النشاط 

الصهيوني في فلسطين والغرب على حد سواء , ومن ذلك : اتضمام 
5 الذي" 

من صلاحياته التصديق , بل واقتراح القرارات السياسية الخارجية للدول , 
ومسي ع ع 

عضو من مجلمن النذاتن (مجميع اغفضاته قرلية |ريفمقة):4 إلى اللحتة 
الفلسطينية 


الأمريكية (لاحظ تضليل الاسم) , التي أسست في الثلاثينيات لتوعية 
الرأي العام 

الأمريكي 0 أهذاف: نإ تحاداف الضهيونية :.وقورة أخد أعضاء:هذه 
اللجنة من 

06 على رسالة الرئيس روزفلت عندما كان متوجهاً إلى (يالطا) لحضور 


2-01 هناك قائلاً : إن ناخب ينظرون إليك كأنك موسي [معاذ الله ] 
المعاصر , 
وينتظطرون منك نتائح تتعلق بدولة اليهود في فلسطين 124 , 

وبمرور الأيام وتسارع الأحداث : ازداد نفوذ الأصوليين النصارى في 
اروقة 
الكونجرس. والمكتب البيضاوي , وكما اتن معنا بإذن الله كيف أن 
سقوط القدس 
في سنة 1387ه 1967م واقتراب الأالف الثانية من نهايتها قد ضاعفا من 
جهود 


الإنجيليين لدرجة أنهم أصبحوا يتحكمون في الانتخابات الرئاسية والنيابية 
ل ه كما سياف معنا الاحفاء لآن'هؤلاء المتظزفيق يتنظلفقون م 
00 غن التطهيرييق الأوائل: الذيق: تَزّلوا الأرض الجديدة » وتشيعوا 
5 أضبحت مضدراً للقرارات السياسية العالمية : فانظلقوا بكل 
لان الصهيوني . وقد شاركهم بل سابقهم في ذلك الرؤساء 


الأمريكيون , ليس بدافع الحاجة إلى المال اليهودي لتمويل الانتخابات كما 
يبطن 


فهذه ظاهرة :متاخزرة:فى' التضصقن الثانى من القن الغشرين ::وإثها إنظلاقاً 


من عقيدة 

ل 0 صغاراً وحاولوا فرضها على الواقع من مراكز نفوذهم 
و ٠”‏ و 

وجود الأثر 

العلماين' . إلا انم كما نينا أن الدسووز تفسنه قد وضع مظريقة تضم 

انتشار 


النصرآنية أو البو سيعانية بالذات" الى *ضافت حموجيات؟ الشناسة :ولا مرا 


د هذا 'لدرسه وكون ماك اجات قن أمرركا مهتا زر انه ار 
(البعية 
الدينى) ووتظفانة علئ: النانة الأمركية 13 
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(5) الصهيونية المسيحية » ص38 . 

(6) المرجع نفسه . 

(7) المرجع السابق » ص42 . 

(8) يوسف الحسن : البعد ال تعن في السياسة الأمريكية » ص38 . 
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(14) المرجع السابق » ص36 . 
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(19) الصهيونية المسيحية » ص58 . 

(20) البعد الديني في السياسة الأمريكية ص 40 . 

(21) من اليهودية إلى الصهيونية » ص 214 . 


(22) البعد الديني في السياسة الأمريكية . ص 45 . 

(23) المرجع السابق .» ص47 . 

(24) الصهيونية المسيحية , ص60 

(25) المرجع السابق .» ص65 . الهاميش رقم 25 لم يشار إليه في المقالة ( 
ماس ) . 

(26) البعد الديني في السياسة الأمريكية . ص48 . الهامش رقم 26 لم يشار 
إليه في المقالة 
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(*) من هذه المراكز : جامعة (ويسكانسن) في مدينة (ماديسون) » وجامعة 
(ميتشجن) , بالإضافة إلى العديد من الجامعات الأصولية ! . 


في دائرة الضوء 
نحو بناء إسلامي لمصطلح الأقلية 
بقلم :كمال السعيد حبيب 


بثير مصطلح الأقلية في بعده الطامس : الموقف من الآخر الذي 


يشاركك 
الذي تقفه 
الأغلبية من الآخر 
١‏ آخر: 

هناك تموؤخانة لكيقية التفامل مع المخالفيق : أعدهما: التموةعء 
الإسلامي الذي 
الفترتين النبوية 


اه ..وثانييها © التموذع غير الإشلافين سواة أكان.وظعًا مصدزهة 


اي أو فيا مصدره أضول محرفة اختلط فيها الوضع والتحريف 


بآتارة قليلة 
من الدين الصحيحج . 

, في النموذج الإسلامي : نلحظ أن قبول الآخر , والحفاظ عليه‎ ٠ 
0 
فقه لم تنتظم واب وفصوله الإشارة إلى قواعد تنظيم علاقة الدولة‎ 
الإسلامية بغير‎ 


المسلمين . . سواء أكانوا أهل ذمة يربطهم بالدولة عقد مؤيد 1 أو كانوا كفاراً 
حربيين » 4 أو مستافتين : ٠‏ وقد وضع المسلمون لذلك علما خاضا أسموة 
عِلم السّيّر 21؟, وهذا 

العلم يجعل علاقة الدولة الإسلامية بمخالفيها في العقيدة حتى لو كاتوا 
حربيين كفارا 

جزءا من القانون الداخلي للدولة . يحق لمخالفيها مقاضاتها لو خالفته ؛ 
ففي الكامل 


لابن الأثير واقعة بالغة الدلالة , تبين إلى أي مدى بلغ رقي وعظمة 
السلوك 
الإسلامي في التعامل مع المخالفين حتى لو كانوا أعداءً . 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى سليمان بن أبي السري واليه على 
متمركت ١‏ 
د ومن 0 يومين 0 ٠‏ وإن كان 
منقطعاً فأبلغه بلده ‏ فلما أتاه 
كتاب عمر . قال له أهل سمرقند : قتيبة ظلمنا وغدر بنا ؛ فأخذ بلادنا , 
وقد أظهر 
الله العدل والإنصاف فون لنا فليقدم. هثا وفد على امير المؤمنين, 
فأذن لهم , 7 : 
فوحهوا وفرآ إلى غوثن ,شكس لوم عبر >«إلن شللمان + إن اهل متمر ققد 
شكوا ظلما 


وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم , فإذا أتاك كتابي هذا : 
فأجلس 


لهم القاضي , فلينظر في أمرهم , فإن قضى لهم فأخرج العرب إلى 
معسكرهم . كما 

كانوا قبل. أن يظهر عليهم قتبية:: فأجلس' لهم سليفان جميع بن حخاضر 
القاضي , 


فقضى أن نخرة الغرب من سعرقتد الى جمعسدكرهم : وشابذهم على سشواء 
٠‏ فيكون 
صلحاً جديداً أو ظفو:عتوة م فقال: أقل الصقد :يبلن ترضن يما كان.ولا 


تحدث 


هويا 1 وتراضوا بذلك 2] 
هذه الواقعة تؤكد أخلاقية الدولة الإسلامية في التعامل مع المخالفين - 


حتى لور : 

كانوا أعداء- وهو ما يعرف بوحدة القيم في الإسلام . اي : إن الحضارة 
الإسلامية 

لم تعرف الازدواجية في سلوكها ؛ فهي تعامل الخصم بالقواعد نفسها , 
وهذه القواعد 


للد ا ال ل ا ا 
لم يلتزم بها الطرف الآخر . فقد نقض الروم عهدهم مع المسلمين 


زمن معاوية 
(وصي .الله عله ) وفي يده رشاقى سنهم م :فامشتم المسامون جميعاً كت 
قتلهم , وخلوا 
سبيلهم , وقالوا : وفاءٌ بغدر خير من غدر بغدر [3. 
وفي النماذج غير الإسلامية : نجد الحضارة الإغريقية في قمة ارتقائها 


57 
كن تطيق :نظلفيا الحقوقية والدولية إلا على رعاياها اليوناتيين ؛ حيبت 


اليعقان فى اللمنان: والديق و التفالية. والعاداف [التهودة العزين المفاقتر 


في تطبيقه 

00 وب تكن لاتب الناكلع اتطني للمر كن يملعو رنيوم : البرابرة 
ما عدا 

0 د ؤقال ارسظق: إن الفقظرة "هي التى: آزادية ايكون الدرانوة 

يونان 

عبيدا فليتضودك: القائة اليونانئ فئ كل بريرى :نعا مشاء :. واليهود :” 

قالوا : ليس 


علبنا “فى الأمقين "مل واععيرو] الأخوين حدما اليه باعقيار ان" الهود 


في 
زعمهم شعت 3 المختار : والهتوة : قستهوا الئاس إلى أريع طبقات 
البراهمة : : 
أهل الدين . اليه :وهم أهل السيف..-والزيشة :وهم أهل الحدّق 
5 ره »؛ 
والشودرة : وهم الخدم وهذا التقسيم طبقي موروث لا يمكن لاحد أن 
يتعتق منة-: وينظر الهنود لطبقة: الخدم على: انهم ظيقة الأنحاس .وهم 
لا .يعرفون لأحد من 
الأجانب حقّاً في حال السلم أو حال الحخرب : 

والرومان في أوج مدنيتهم قالوا : ما في الأرض إلا أقوام ثلاثة : 
الزومان : 
والمعاهدون . وسائر العالمين , وكانوا يطلقون على الأجنبي (005165]) 
أي : العدو المبين , أما المسصرة ذ الغربيون المتائرون بالإغعريق والرومان 

: فإنهم رأوا الآخرين برابرة لا تلزمهم أية قواعد قانونية أو أ 
. حتى قال هوكو خروتيوس (ت 1645م 01050) كر بن 
الدولي الحديث : إن المسيحيين في عصرنا يقدمون في حروبهم على 
أعمال تستحي منها الوحوش أنفسها , وقال البابا أربانوس السادس : 
إن 'الغدر إنغ . ولكن الوفاء مغ المسلمين أكبة إنفا . ٠‏ ويذكر | دم ميتز 
أ الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية ذهبت في معاداتها 
الذين يخالفون رجالها في الفكر أبعد مما ذهب إليه الإسلام 

بالنسبة لأهل الذمة . و لوقوع التشاجر والتخاصم بين المذاهب 
النصرانية المتعددة ؛ فإن ‏ حاكم أنطاكية المسلم في القرن 
الثالت١‏ الهجري. عين .رجلا -تضرانيا- يتفاضن ثلاثين دينارا :في 
الشهر . كان عمله منع المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا [14 , 

ولماءظهز العذقي البوة سكناني في أوزونا. فى" القررن الشاديس عضن 


. قاومته 

الكنيسة الكاثوليكية بكل قوتها . وعرف تاريخ الاضطهاد النصراني المذهبي 

مذابح 1 

0 رهيبة ؛ أهمها مذبحة باريس عام 1572م , التي استضاف فيها 
لكاثوليك 


اا لديهم . لتقريب وجهات النظر بينهم , لكنهم قتلوهم ليلا وهم 
نيام :قلق 


طلع الصبح على باريس وكانت شوارعها تجري بدماء الضحايا ؛ هثأ 
البابا 
الكاثوليكي ملك فرنسا شارل التاسع الذي وقعت المذبحة في 
م 51] 
وفي إظار الصراغ .نين الكانوليك والبروتتتانت في فرنسا «يظم 
المجلس 
النيابي لباريس لجنة خاصة عام 1549م لقمع الخروج على الرأي , 
وإرسال 
المدانين إلى المحرقة , وأطلق على المحكمة الجديدة اسم (الغرفة 
المتأججة) , 
وتحل مر او لقا ورا نام 551 ام أن طع او بع او عيازة كفت 
الهرطقة 
يعد جريمة عظمى , وأن الإعدام هو عقاب الإصرار على الآراء 
البروتستانتية , 1 ٍ 1 
وخلال ثلاث سنوات ارسل ستون بروتستانتيًا إلى الغرفة المتاججة ؛ 
حيث ماتوا 


قرفا 
وعن كراهية النصارى لليهود يذكر وول ديورانت : كانت نيران 
الحقد 
تضطرم في قلوب المسيحيين , وكان بنو إسرائيل في تلك الأيام يحبسون 
0 في 
هذاه - 
ولما الترجد الحملة الصليبية الأولى , أعلن قائدها أنه سيثأر لدم 
١‏ 
اليهود , 37 يترك واحداً منهم حبّاً . وأنه لابد من قتل يهود أوروبا قبل 
الخروج 
لقتال الأتراك في أورشلية 160 
مصطلح الأقلية في العلوم الاجتماعية : 
ذن المصطلحات اسكاش للخصارات القي. أفررتها -فان التموق 
الغربي 
المعاصر الذى تعد استعرارا للتفالية الضلسية ولكن قن ضيفة علمانية قد 
الذي أنتج 
كر الأقلية (/إ1/100116) , وترتبط بهذا المصطلح في الدراسات 
الاجتماعية 
الغربية قضايا تعكس الطابع العنصري , : التحامل (©0306ع]2) وما 
برت 
به من معاملات أخرى مثل : القلق (/اأ6أ821) , والجمود (/إ8101014) , 


الحكم (+1/1150110015) , والتعصب (30311500ط) , والاضطهاد 
وعدم 


التسافة :: وها 5 الصراء وها تومه اهو تف د ولوس + 
وتفرقة 
(0103]100أعدعما) ووفذوا ثم تناك معووم الاخطهاد أو التعبير 
(ممتكأووعروهء5) 7؟, وهذه القضايا التي يثيرها الفكر السياسي 
والاجتماعى- ٠١‏ القرين حين :دراه لقضية الأقليات تؤكد على آنه رقم 
دعاوى التسامح والمساواة وحقوق الإنسان ؛ فإن العلاقة بين الأغلبية 
والأقلية تتضمن تفاعلات ذات طابع لا يقبل الآخر إلا مكرهاً أو في 
وصع أدنى : حيثت : يبتعرض للتحامل والتمييز والاخظهاد والعدوان 
والتفرقة , ولنتابع بعض تعريفات الأقلية في الفكر . الغربي 
الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية تعثف الأقلية بأنها : جماعة من 
الأفراد 08 : : 
0 عن الآاخرين في المجتمع نفسه بسبب : العرق , او القومية ‏ او 
1 9 
الدين , وهم يتصورون اتفننهم كجماعة ذات مضامين سلبية , وهم يعانون 
من نقص 
نسبي في القوة ومن ثم ٠:‏ يخضعون لبعض أتواع الاستعباد والاضطهاد 
والمعاملة 
التميزية المختلفة . 
والموسوعة الاجتماعية الأمريكية تعرف الأقليات بأنها : جماعة 
داخل ش 0 
المحضغ الها وضع اجيماعي آفل: ::وتعقلكة قدراً أقل مق القوة والتفوة:: 
وتمإرس 
عذدا أقلةمن اللحقوق :قفا رفة:بالخفاعة المستظوة في المجهع وقن عادة 
ما تعزل , 
وتخضع. للاقطهاة:في المواققن والسلوك حسبت اعتلافات (فغلية أو 
مفترضة) : 
طبيعية ؛ أو ثقافية , أو اجتماعية ؛ باختصار : فإن أفراد الأقليات غالباً ما 


من يه الكافي بامتيازات مُواطن الدرجة الأولى 181 . 
وهذة التغريفات تجعل من الأقلية موضوعاً غير فاغل؛ أي : 

الأغلبية هئ 
التي تحدد وضع الأقلية في المجتمع ‏ وتجعلها دائماً في مكانة المستلب أو 
المضطهد, ولذا : فقد عمد بعضهم إلى طرح مفهوم للأقلية يجعلها 
طرفاً فاعلاً في مجتمعها , 
بحت تمكنها :من مفاسة كتكات زفاعية متمائزة عن الأغلبية: إذا الم 
تحصل على ' 
حقوقها بشكل متساو مع الأغلبية . كما اتجه البعض للبحث عن 

ت يبد 
لمفهوم الأقلية لاستبطانه دلالات عنصرية ؛ ويمكن افتراض أن 
الاتجاهين في 


الأقلية : 

أحدهما : تعرف ببوتقة الصهر (غ80 - ومأ1/©/6) التي تحاول 
امتصاص 
متماثلة 
بدعوى تحقيق التكامل (15]606531100) . ار 

ثانيهما ؟ تعترف بالتعدد, لكنها تحنم جدود قصوى ودنيا يجب أن 
يمارس 
التتوع فى إظارها . بخيت لاايؤدى إلى تفجير المجتمع هن الداكل , 
ومارست 
الدولة القومية المعاصرة الاستراتيجية الأولى , التي تؤكد الطابع المهيمن 
والمركزي 
للحضارة الغربية في علاقتها بالآخر . لكنه ثبت فشل هذه الاستراتيجية ؛ 
لأنه لا 
يمكن إلغاء الولاءات والانتماءات الأولية للجماعات الأخرى المكونة 


للعجتمع . 
المصطلحات التي استخدمتها الحضارة الإسلامية - 
لم تعرف الحضارة الإسلامية مصطلح الأقلية طوال تاريخها للتعبير عن 


ان الذون فيصو :واخلهاا» وزنها غرف هذا العضطلة الأول مرة 
في إطا 
ر 
ضراع ا العثماتية.مع القوى الأورويية للإخهاز عليها فيما اطلق علية 
المشألة 
الشرقية , وذلك باستخدام القوى الغربية للأقليات التي تعيش داخل الدولة 
العثمانية : 
كمخلب قط لتفتيتها بدعوى حماية هذه الأقليات والحفاظ عليها . 
قمضطالاح الأقلية ظهر قي العالم الإسلامي مرتيظاً بقوى خارجية 
تسعى لإثارة 
القلاقل وعدم الاتققرار ذاخل التخميع: المسلم. . أما الفسلفون :كقة 
استخدمو 
مصطلح الملة للتعبير عن الفئة غير المسلمة التي تعيش بينهم , وبينما 
كان نظا 
نَ م 
العلة: العتفاني. المسعة: من الخبرة الاعلافية الذولة- القوية يقيم 
الغلاقات: بين 
العسلمين. وغير المعلميق على“ قاعذة التسامة والاعفراف: القتوغ فى 
إطار الوحدة 
وتحقيق العدل والحمانة كان مضطظطاء الأقله ازتيظ بالفؤخل العربي 
وارضاط فئات 
داخلية من المجفع الاسلافي نمم وبالثالي #عاكية تمايزها عن المحبوء 
والغالية ‏ 


سات التي استخدمتها الحضارة الإسلامية للتعبير عن الآخر 


السلم) الذي يشارك المسلمين أوطاتهم تؤكد مشروعيته . 
وأهم هذه المصطلحات : 

أهل الذمة : وهم العا ده من اليهود والنصارى وغيرهم ممن 
يقيمون في 
دار الاسلام على جيل التاريح ,كيت يريظوي الذولة الإسلامية عقو كفل 
لهم الأمان 
والحماية والأخرمة . وتضيخوه .من أفل :دار الإسلام شرظ أن يتذلوا 
الجزية 
ا أحكام الملة . 
0 أهل الملة : وهي الصيغة العثمانية لترتيب أوضاع غير المسلمين فيها , 


أساس متخهم حى إدارة شؤوتهم الخاصة والغامة تحت إشتراف الدولة 
وعن طريق 
رؤسائهم . 

وهذه المصطلحات تجعل الدين فقط معيار التمييز بين 
المسلمين وغير 
المسلمين : ولا تقيم للعرق أو اللغة. أو القومية أي أثر في ترتيب أوضاع 


تضفتت مفردات يي ال 1000 
مباينة 
الكثرة أو الغالب . وتشير معاجم اللغة إلى مادة فَلَلَ التي اشتقت منها 
كلمة الأقلية ؛ 
فقو حاء فى لقان الغرب: .فلل القلة خلاف الكترة .ىوقي جديضت ايت 


مسعود ٠.‏ 5-0 
الربا وإن كثر فهو إلى قِل معناه : قلة ... ويقول : قدم علينا قلل من الناس 


إذا كانوا 
من قبائل نتن متفرقين:, وقلة "كل شي راشة : والقلة اعلى الجبل: 
وقلة كل شيء 
اعلاه . 0 0 

ويشير معجم القران الكريم إلى أن الكلمة في القران تشير إلى 
النقص 3 كما 7 5 ََ 
في قوله (تعالى) : لا كم من فِنَةٍ قَليلةٍ عَلَْبَتْ فِنَهَ كثِيرَةَ بِإِذْنِ الله (] [البقرة 
: 249] 1 ٍ / 
وقوله (تعالى) عن فرعون : لا إنَّ هَؤْلاءٍ لشسْرّدمَةٌ قليلون ]ا [الشعراء : 
54 ] 


وبالتأمل في الدلالة اللغوية التي اشتقت منها كلمة أقلية نلاحظ : 
رأو لآ + انستخدمت للتعبير عن دلالة كفية تقابل الأكثر وَاذْكُر وا اذكه 


صن 


فَكَتَرَكُمْ ] [الأعراف : 86] . 
ناما ؟ استخجدمهه لالعبير قو _ؤلالة كفية لا تحمل العون معيارا لنا؛ 
كما في 
حديث ابن مسعود : الربا وإن كثر فهو قُل , وكما في قول لبيد : 
كل بَنِي حُرّةٍ مَصِيرَهُمْ . قَلّ وإن أكثرث من العذة 
فالقك .هنا 4 سير عن عالة كيفيد العدد المجرد ولنسث شار 


ثالثاً : قد تعثر عن حالة كيفية خالصة ؛ كما في تفسير القلة بأعلى 


الشيء , 
وكما في التعبير القرآني | حَتَّى إذَا قلت كان يقالا آ [الأعراف : 57] 
أى : 
حملت وار تفعت . 

رابعا :قير الكلمة الى تجمغ الأشدات المتفرقين من أصول عرقية 
متعددة ,2 
وهو ما يعنيه المصطلح في العلوم الاجتماعية ؛ وهو واضح جِدَّاً ؛ كما في 
قوله : 


قدم علينا قُلُْلُ من الناس إذا كانوا من قبائل شيتى . 
وإذا تأملنا المتباق. القراتي تفتحب لنا آفاقاً اوسع للقهم ؛ قفي القران 
استخدمت. 
الكلمة مرات عدة : 
0 لسر ل ا اتوم ؛ كما 


00 من الأقلية (13) وَفَلِيلَ من الآخِرِين ا [الواقعة : 13 . 14] 
فالقلة 
نانيا > الحق' بها. ها يزيدها بيانا بحالة اجتضاغية وسيانينية تغير 


0 ورع 7 
الاستضعاف ؛ كما في قوله (تعالى)  :‏ وَاذْكْرُوا إِذْ أَنبِمْ قَلِيلٌ 


نَ في 

الأدهن تَحَافُونَ إل [الأنفال : 26]. 
ل ل ا ل 

و 
اجتماعي وسياسي يعكس أكثر الحالات درا عن مفهوم الأقلية كما 
تذهب إل 
العلوم الاجتماعية الحديثة وذلك في قوله (تعالى) حكاية عن فرعون في 
وصفه لقوم 000 508 
موسىٍ بعد أن خرجوا من مصر : ! إنَّ هَؤْلاءِ لَشِرْدِمَةٌ قليلون (54) 
وَإِنْهُمْ 


َعائْطُونَ لا [الشعراء : 54 ,. 55] : ويميل كاتب هذه السطور لافتراض أن 


شرذمة قليلون في هذا السياق تعكس الدلالة السياسية والاجتماعية لما 


مصطلح الأقلية من وجهة نظر الأغلبية والسلطة الحاكمة . حيث تسود 
بينهما علاقة : 

صراعية استخدمت فيها أدوات القهر المعنوي والمادي بقصد استئصال 
الأقلية 

ومحوها من الوجود , وربما يدفعنا ذلك إلى أن نؤكد العلاقة بين طبيعة 
النظام 

السياسي وبين ممارساته تجاه الأقلية . حيث يميل النظام الفرعوني 
الاستبدادي إلى 

عدم التسامح مع الأقلية التي تقع تحت سلطانه ؛. وقد يجنح إلى حد 
العمل على ش 

استئصالها . ويمكن لنا أن نقول : إن تطبيقات فرض التكامل القومي 
الولاءات الأولية لصالح الأيديولوجية الواحدة التي تفرضها الأنظمة 
الثورية في 

العالم الثالث هي تعبير عن ممارسة تدخل في إطار النموذج 


رابعا . 000 
إن تعبير الاستضعاف مصطلح قراني اكثر 
١ .‏ 


دعبير عِِ 
ولكن من حيث رؤية هذه الأقلية لذاتها تجاه الجماعة الحاكمة التي 
توصف عادة 


في القرآن الكريم بالاستكبار . حين يكون الصراع بين الأقلية والأغلبية 


اميا : التعبير القراتي يستخدم القلة للتعبير عن النقص العددي , 
لكنه لا 7 : 0 
يجعل مجرد النقص العددي مثاراً للاحتقار أو مبرراً للتقليل من الشأان , 
بل الغالب 
ان القلة تستخدم في السياق القراني للتعبير عن المدح والتقدير . وهو ما 
يؤكد ان . 7 : 
الإطار القراني لا يجعل من المعيار العددي المجرد مقياسا لترتيب اوضاع 
وصف يحدد طبيعة هذه الكثرة أو القلة . وهو ما يطلق عليه : التعبير 
الوظيفي للعدد . : 

ويمكن استخدام مصطلح الاقلية للتعبير عن التعدد الثقافي أو العرقي 
لجماعة 
من البشر في مواجهة جماعة أخرى تعبر عن الأكثرية أو التميز في سلم 
التدرج 


الاجتماعي والسياسي ؛ لكنه يحتاج إلى تحديد وضبط ليعبر عن 
الحضارية الإسلامية . 
وتعرف هذه الدراسة الأقلية من منظور إسلامي 
على النحو التالي 1101 : 

الجماعة التي تعيش واخل المحنية الشلامي على :يل الانسترار 
(الدوام) 
ولها حكم شركي مختلف عن أحكام الجماعة المسلمة , أو التي فارقت 
الجماعة 
المسلمة بتأويل ديني لا يسوغ . 4 

فلا يعد أقلية من وجهة النظر الإسلامية : المستأمنون الذين 


يدخلون دار 
0 لصووراتك تفرضها ظلبيفة: الفلاقة بين ذار. الأسلام وداك 

كما ينظم العلاقة بين الجماعة المسلمة والأقلية الحكم الشرعي لا 
معيار الكثرة 
أو الملة العدويةم.وتعهه بالعتكم الشرعي + اجتهاة ولي الأمر قن جود 
الأوضاء 
المنظمة لتواجد غير المسلمين في المجتمع الإسلامي بما لا يتعارض مع 
المقاصد 


العامة الشريعة أو نضصوضها العظعة. . 
ويعد أقلية من فارق اهماع المسلمين ناويل :ذيتى لاسنو أت ام 


ا اللغة والشرع أي الجماعات المخالفة لإجماع الأمة ويدخل ضمن 


هؤلاء : 

البهائيون , الإسماعيليون , الدروز ,. العلويون 

د بعقاتوهم: الباظنية 

المصادمة للإسلام 

1 فهم. يتتسبون. للإسلام : ولكتهم ليسوا افثه :قم احق يوضقفف الردة 
بتعبير عبد 


القاهر الجرجاني وغيره . 
ولا يدخل ضمن الأقلية من وجهة النظر هذه : الأكراد : البربر , 


0 ممن تعتبرهم الدراسات الحديثة أقلية . وكما يقول فاضل رسول : 
لق الشعوب الإسلافية برعضها ضفن :مفهوم الأقلية والأاكثرية هو امر 
0 الأسلافي فخ الففترض. أن يجمع الفسلفين فق اق شغب وقوم : 
7 8 واقليةء واذا اعترقنا بوحود اقفاءات قومية مختلقة :فيفك 
الكلام ربما 


عن شعب صغير وآخر أكبر ؛ ولكن ليس عن أكثرية وأقلية . 


إن العلاقة بين الشعوب المسلمة ضهن اليلد الواهد لايفكن فههها 


علاقة الداخل بالخارج ؛ فتاريخثاً : كانت علاقة الشعوب الإسلامية ببعضها 
علاقات 

مركز بأطراف . وليست علاقة داخل بخارج . وكانت علاقة المركز 
بالأطراف 
قابلة للتداول منولا تعقفة على القهر ١:‏ اما الحالة التي نعيشها فهناكت ضغط 
داء 

ثم من 


الأطراف على المركز , ربما لصالح أطراف خارجية .. 1811 . 
إن معيار الحكم الشرعي الذي تتبناه هذه الدراسة لإعادة التعريف 


الأقلية من وجهة النظر الإسلامية يتميز بالآتي : ٍ 
اهلا + أن الحكم البثمر عي معيار قوفي ؛ يفعقى: أن الله كو الذى أفر 
اه 
يقبول غير المسلدين في اظان البنية السياسية والاجناعية والاقتصادية 
الإسلامية , 
وأو العمان اليم 'وتحماقيم إذ] دفهوا الجزية وفيلوا الترام أحكام 
الملة , 
الذمة بهذا | المعنى ٠‏ ورغعم ا الذين يوقعونه بشر ,» إلا ا مصدره الله 
والرسول , 
ثانياً أنه 0 لا تكتر يه ل : 3 كيه أهواء البشر , 


وهو 
عارهة قد 
الاجتهاد في ضوئها . 
انا : آنه صوة» فهو لاقني :خظا] عراها حاول. انضلقىي 


(1) محمد حميد الله : مقدمة في غلم السيّر . أو حقوق الدول في الإسلام , 

ضمن كتاب ابن القيم الجوزية : أحكام أهل الذمة بتحقيق صبحي الصالح . ص 

4 وما بعدها . 

(2) ابن الأثير الجزري : الكامل . ج4 . ص48 , 49 . 

(3) أبو يعلى : الأحكام السلطانية . تصحيح وتعليق الفقي , ص48 , 49 . 

(4) آدم ميتز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : ترجمة : أبو ريدة 
ص68 . 

5( الفرضاوف: غير المسلمين في المجتمع المسلم » ص73 . 


9 وول ديورانت : قصة الحضارة » ترجمة عبد الحميد يونس , م4 , جح3 » ص 54 


(8) نيفين مسعد : الأقليات د السياسي ؛ كلية الاقتصاد والعلوم 
السياعية : رسالة دكتوراة ص10 

(9) كمال السعيد حبيب : الأقليات والحماية السياسية في الإسلام , دراسة 
حالة للدولة العثمانية . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة 


ونحن تقر بها باعتبارها مصطلحات قرانية »3 ا ا 
الاستخدامات الدعائية - البيان - 

(10) السابق . 

(11) فاضل 1 : الإسلام والقومية أفكار حول تجربة الشعب الكردي , 
الحوار 4 صيف 06 السنة الأولى 4 ص17 . 


مقال 
استثمار المواقف 
بنقلم : خالد السبيغي 


أوزد أبن حجر فى الشان الفيران) قصة عجحيية ,:ذكرها ابو محمد ابن 


حزم 1 0 
لعبد اللةءبن محمد بن الغربي والة القاضي ابي بكر أنه اق ؟ ابن حرم شهد 
جنا 4 

زة 

٠‏ ففعل , ثم 

حضر أخرى فبدأ بالصلاة : فقيل له : اجلس ليس هذا وقت ضلاة وكان بعد 
العضر 


فحصل له خزي , فقال للذي ربّاه : دُلني على دار الفقيه . فقصده وقرأ 
عليه الموطأ. ثم جدٌ في طلب العلم بعد ذلك . 
لقد أجاذ أبو محمة كها راينا فى التعامل مع هذا العوقف , وحولة من 


خسارة 
إلى مكسب . إن هته القضة تمودع :ساظطع لفن التعامل مم المواقق 
واستثمارها : 

ولا نستطيع في الواقع الاستمرار في الحديث عن الموقف 
واستثماره دون ًِ 
وضع تعريف محدد للمقصود به هنا . فالموقف إذا : هو كل ما يتعرض له 
الفرد 


مق احداث وتطلي مته اتخاة فرار ‏ إنجابئ أو سلبى- تجاه هذة الأحدات: 


ويكون 5 
له القدرة على اتخاذه , وبعبارة اخرى : فالحياة : مجموعة من 
المواقف . 

إن استثمار المواقف يحتاج إلى منهج واضح , لعلنا في هذه العجالة 


صو علئ يعض 'اسسهه.. 

إن المبادئ التي يحملها الفرد , والقيم التي تحكم تصرفاته , 
0 المحركة لدوافعه , تمثل الأسس الداخلية التي يقوم عليها منهج 
00 للمواقف , فضعف الإيمان بالميذا مثلاً أو قوته ومدى سلييتة أو 
7 غنه تكذة هدى 'قوة تأثير العامل.. 


كما إن هناك مؤثرات أخرى (خارجية) , كالبيئة التي يعيش فيها 


الفرد 

والاصدقاء: المفريين: له د والضعوط الذي يتعرض 'لها"سواة أكاييت 
اجتماعية أو 0 0 
اقتصادية أو فكرية أوقير ذلك ٠‏ وسيكون استعراضي هنا لاثر الأارسس او 
العوامل 


الداخلية (الفردية) , وذلك لأنها المحدد النهائي لمدى الاستجابة (الاستثمار) 
و شر 
هالائقة فلن .سمل المقال طم شتخصي عند اين حزم , وقعنه إلى 


وح حاظة (جيل: الضرء جدينه | بإبعابية مليعة كما را ناسنا قا وجداتة 

علماً من أعلام الفقه الإسلامي . 

المعروفة , إلا 

أن أثرها كما سيظهر :في القضة التالية خطين وجو نظير . 

فقه أورد ابن كثير.في (البداية والنهاية) رواية للنيهيقي + جاء فنها : 

أن أبا 

0 سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله - 
ا نهف يصلي بالليل قىبيقه ب فافة كل رجحل متهم مجلا 


ل لا 000 بمكان صاحبه , فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع 
الفجر 

تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا . فلو 
ر 

بعض سفهائكم 0 6 نفوسهم شيئاً , ثم انصرفوا / وتكرر هذا الأمر 


ذلك لم تفركوا : 
فلما أضبة الأخنس. بن شريق أخذ غصاة ,ثم خرجع حتى. أتى ابا سفيان 
في بيته 
وسألهِ عن رأيه فيما سمع بافاجابة ابق شفيان بآن ها شتفعةه لم يكن كلاما 
أ 

و 
يعقل + وكذلك كان راع الأكتسن ثم أتى الأحسن الن آبي جيل وسالة 
عن زأبه 
فيما سمه تفقال وهيل :هاا مسف ؟ 9 مايعنا نحن وتو فيد متاق 
الشرف ». 
أطعموا فأطعمنا . وحملوا فحملنا . وأعطوا فأعطينا . حتى إذا تجاثينا على 
الركب< 
وكنا كفرسي رهان , قالوا : منا نبي ياتيه الوحي من السماء . فمتى 
ندرك هذه ؟ 


انظن إلى أثز هذة القيم :وما تقعله بالنشر !. 

أما. عن أثر المادك دف الهم على اسار المؤاففقع فالشواقد 
عليه لا 
تحصى , وسنعرض لموقف فريد منها , لم يتكرر في القران الكريم , 
ولم يد 
صاحة] فى هذ السدرة: التي جمليه: اسعة : انك من الله موؤسفب اقلية 
الصلاة 
والسلام ان 

وسنتوقف قليلاً عند هذا الموقف وتتأملة . كما وصفه الله (عز وجل) 
ام 
تنزيله 

ررق نوسن (علنه السلاك) مال أكاذ في العلفة :.وففل راحم 
وفصاحة 
في البنان غ .هما جعله محظ أنظار الناس:, 

مدن قبت العررر زعاكم عضر يقد أن أشكراء تمن يكس 11 


وأعجبت 9 5 5 5 

به امرأة العزيز [ وَرَاوَدَنْةُ الَتِي هُوَ فِي بَيْتِها عن نَفْسِه وَعَلَقَتِ الأَبْوَابَ 
وكالت قت : 
لَكَ قال الله لق يتن أقهن عتوات إللالاخقلة الطالقوة (23) وق 
هم قَمَتْ به 


َم يها لؤلا أن رأى برْهَانَ رَبْهِ كَدَلِكَ لِتَصْرفَ ع لالح امد 


اتاب كَالْتْ ما 0 
خراء هه : أرَات بِأَهْلِكَ سوءاً إلا أن تشهخ ا تعقات الك ا [وسف 25 
25]. 

كانت الظطروق كلها مهيأة تقرياً لحدوث ما لا تحمذ عفباه . إن حب 
الشهوات 


طبع بشري عالجه يوسف (عليه الصلاة والسلام) وأزاله بالميد] السامي 
(طاعة اللم) . الذي هو عقيدة كل مسلم . 

وختاماً : فإن الفرد منا بحاجة إلى ماح صحيجةه يعتقدها وتنير دربه , 
وقيم _ 
للحياة : 


ضغط الواقه 
بقلم :خالد محمد الذواد 


يتخذ الأفراد والجماعات والأمم في أحيان كثيرة مواقف معينة , ما 


لولا وجود عوامل ضاغطة , أدى تراكمها إلى اتخاذ هذه المواقف , المغايرة 
لما كان 
ينبغي اتخاذه . 

وهذه العوامل نطلق عليها : ضغط الواقع . وهو : تلك العوامل 
الضاغطة 
المجتمعة , التي تؤثر في اتخاذ موقف رما : 

ومقاومة ضغط الواقع تنعدم حتما بانعدام القدرة على المقاومة 
وانعدام إرادة 
المقاومة , وبالنسبة لنا نحن المسلمين فالقدرة هي قوتنا الذاتية بكافة 


أشكالها , 
ابن معاذ (الصحابي) إلا تصوير لذلك الخيط الدقيق لما بين المؤمن 
والمنافق من 
كروق . ِ . 

فحندما "يخريت: الأخرأت على المستلمين رافمة اسعضال شافتهم قن 
شوال من 
السنة الخامسة للهجرة قبائل العرب من الخارج . واليهود من الداخل 
عظم البلاء 


واشتد الخوف , وظن المؤمنون بالله الظنون . في تلك اللحظة قال 
م 0 . ! : 
محمد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى وفيضر + وأحرنا اليوم لأييامن, على 
نفسه أن 
يذهب إلى الغائط 2 . 

لم يستطع معتب مقاومة ضغط الواقع الذي عاشه في تلك اللحظة 
اتعذام. القورة: والإزادة وتفقال مر كلمات الكفز ما :قال بوقى :فقا بل هذا 
معاة عو فق الوانة يفف ضف اللورسو ل عقيل الله علمه وساي عتما 
اشتد < 
الأحزاب إلى عيينه بن حصن والحارث بن عوف قائدي غطفان ليعطيهما 

داع . 5 

العحيتة على انكيزها تفن نينا عه دوعن ا متحابة :قبل امن الضاة 
على هذا 
استشار سعد بن معاذ وسعد بن عباده . فلما علما انه يفعل ذلك من 
اجلهم ولحمايتهم 


القوم على ١‏ ش 
الشرك: بالل ؤعباذة الأوتاق لا نغبة اللولا فرقة :وهم :له يظمعوق أن 
يأكلوا منها : 


تمرة : إلا قرى أو بيغاً . أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه : وأعزنا بك 


وبه » 


تعظبينم أفوالنا '!واللة مالنا بهذا عن جاحة :دوالله لا تغطيهم إلا السيقه جنن 
يحكم الله 
بيننا وبينهم [12. 

لم يؤثر ضغط الواقع الذي عايشه سعد على موقفه , بل تحرر منه 
ا د ستجل :له الثارية موقفا لآ يمكن أن تتسناة.. 

أما عن الجواقق المعاضرة:: كفن كل ييثة.: فى كل بيع لل وعتد 
كل فرد, 
قالعالم والمفكز والقاكة وكل كرد مغرض :لضفظ الؤاقع :.وقليل ففط 


من يستطيع 
ماوق ل الستوط ا ينونه : التحرر التام منها . 

وقة تخد الفرة هوفها ما بحت ضخيط معينه + لاارشهر هه زوعوذها , 
وعدم 
شعوره لا يعني بالطيع عدم وجودها حقيقة , وينبغي على الفرد أبَاً كان 
أن بتخذ 


ا ل ل 


جاه فى التهابة والقي هن محمو كه الموا قف النن رتكدها كما ريده 
وكما يعتقد, 


ري ا ري 


(1) سيرة ابن هشام ٠.‏ 2 
(2) سيرة ابن هشام . 


دعوة إلى اكتشاف الطاقات الكامنة 
بقلم : عبد الله بن ناصر الحمد 


لاشك. أن ساحة: العمل الاشلافي المعاضر سشتكي. من التقضص 
| : 


كوادرها العلمية والغملية. , ومع وجود هذه الفشكلة: فاته ندر أن ثثثيه 
إلى عدم 
صلاحية أحد الأشخاص في مكانه الذي يشغله . وذلك للحاجة الشديدة التي 
تستد عي 
أي شخص لشغل هذه الأماكن الشاغرة , لذلك نلمس في العمل الدعوي 
أن إنتاجية 
عدد كبير من الدعاة تصبح دون المستوى المطلوب نظراً لوجودهم في غير 
الأماكن 
المناسبة لقدراتهم 

واذا أدركنا حجم هذه المشكلة فإن علاجها تسمل كثيراً ‏ إذ إن إذراك 
المرض 
أول خطوات العلاج . ولا أزعم أني سوف أستوعب علاج هذه المشكلة , 
لكن 


حسسى قت الباي: أماف المختصضين حتى. يدلوا بؤلوهم لوضع الخلول. لهذة 
المفشكلة 

الخطيرة . 
مفى اليذلية : اؤكد على أهمية الاخمناسن بالمفشكلة : وتشر الوقىق 


بخطورتها 
بين الأوساظ الدعوية: ختى تنفتق الأذهان: تم تبنحث عن علاجات لهذه 
المشكلة , 
فأهل الخيرة لهم القِدْح المعلى في مثل هذه المشكلات . 

وثانياً : لابد أن يعي الدعاة وسائل استغلال الطاقات وتوجيهها , فلا 
يعامل 
جميع الأشخاص معاملة واحدة , بل لابد من توجيه كل شخص إلى ما يمكن 
ان يبدع 
فيه م وهذا أمر يدركةه اضحاب النظر والغاملون غلى إغداد العافلين فى 
سلك الدعوة . 

أما إذا لم يوقق الشخص. الى من نوحية إلن :ها بتفعه وإلى الوجية 
التي يلح . ., ا00 0( 
ها ا لسري أصعب , وفي هذه الحالة فإني أقترح أن يقوم الشخص 


ل على استشارة الآخرين ودراسة تجارب من سبقه : 

وفي الخثام أدعو قراء مجلتنا البيان إلى طرح حلول جادة لهذة 
المشكلة , فإنها 
والله متكله جيمة تستكق أ سوقت عددها كل مخلض وكل ذاقية ال 
هذا الدين 

والله الموفق. والهادي إلى سواء التسييل.: 


الورقة الأخيرة 
الشهوة الخفية | 


يه الخلافة العثمانية كثر صراع السلاطين على الزعامة والنفوذ , 
| 
وانتشر 
السجن والقتل بينهم رتحنن ]3 أحد الخلفاء قتل تسنحة مين اخواتة لنكبيت 
حكمه وحكم 


ولده .من بعدذه 1 
البست هذه الحادثة جديرة بالتأمل والنظر .. 
غربي: .هذا الإنسان. .. الهذا” الحد بلغ نه بربق. الزعامة .. ؟ 


ألهذًا الحد يطفى وبتجبر فن أجل الؤضول إالئ القمة .. ؟ 


وليس هذا المثال نشازاً لا نظير له ؛ فكتب التاريخ في قديم الدهر 


وحديثه 

طافحة بنظائره . بل إن التاريخ الحديث يرينا إبادة وإذلال شعوب بأكملها 
. فحبٌ 

الزعامة والظهور يُعمي ويصم , ويجعل الإنسان يبيع كل شيء من أجل 

الوصول 

إليها . 


00 عجيبا أن توا تر النضوض الثنوية فى الفخد دهن التستعي الل 
الإمارة ,.. فهي فتنة تتساقط تحتها كرامة الرجال , وتنكشف أمامها 
كماسن الفلوية  -.‏ 

لقة اعتدنا :ذلك هو السناقة وظلات الديا'واصضفاتق التعام القانية 


ل ا 
الغريب كل الغرابة أن ينتقل الداء داخل بعض التجمعات الدعوية , 
وبندب 2 5 2 
بعض النفوس المريضة . من حيث تشعر حينا . ومن حيث لا تشعر احيانا 
0 
حتى يصبح همٌّ المرء أن يسوّد على خمسة أو عشرة أو أقل أو أكثر دون 
أن تفكر. 
بورع صادق في تبعات ذلك في الدنيا والأكزة + فهئ امانة:: . وإنها يبوم 
القيامة 
خزي وندامة ... ! 

إن صبابا كتيفا .يظعئ على بصرز الإسشيان حينما يوق لمعان القيادة 
يطل عليه 
من بعيد , وتظل نفسه تحدثه ويُمنيه هواه بالوصول إليها . فتراه ينسى 


نفسه ويلهث 
من اسل الوصول إليها والعض عليها بالنواجذ . ثم تجد التسابق والتنافس , 


بل الكيد 
والكذت 'أعيانا للوضول إللئ' المظاوب م :فالعا نفة ر الوسيلة: ! وصدة 
الفضيل: بن 
عياض 0 قال #ماانين اعد اعث الريانية |لاتحضه وكئ راوهة فيو 
لاس 

سس 


وكره أن يُذكر أحد بخير 21 

سنت الدعوة: حينها 00 تفلم هاه وشوفا م افيه الدره 
ويتيه 
ويتيةة 1 


حك الخليون والعلو ؤؤانة7السفوظا والاتكزاف:والعشل نوما أعكد 
رسول 
الله حينما يقول : ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص 
المرء على 


قال شدّاد بن أوس (رضي الله عنه) : يا بقايا العرب .. يا بقايا العرب 
!إن , 
أخوف ما أخاف عليكم : الرياء . والشهوة الخفية . قيل لأبي داود 
السجستاني : ما 
الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرئاسة ! !13 

وإنّ نصر الله (عز وجل) وتاييده لا يتنزل إلا على عباده المخلصين 


الأحفياء الأتقياء. + الذيق تشرتب افناقهم وتتطلع قلوبهم: إلى التعيم المقية 


5 5 0 في مقعد‎ ٠ 
صدق عند مليك مقتدر ؛ قال الله (تعالى) : 0 تَِلِكَ الدَّارٌ الآخِرَةُ تَجِعَلَهَا‎ 
: 0 5 للدمن وى‎ 

يُرِبِدُونَ عُلواً فِي الأررّض ولا فسادا وَالْعَاقِبَةٌ لِلمُتّقِينَ ا [القصص : 
3 . ّ 


(1) جامع بيان العلم وفضله : ج1 » ص143 . 

(2) أخرجه أحمد : ج3 . ص460 ؛ والترمذي : كتاب الزهد : باب 43 ؛: ج 4 : ص 
8 وإسناده صحيح . 

(3) شرح حديث أبي ذر : ص25 ؛ وجامع الرسائل ج1 » ص233 ؛ كلاهما لابن 


٠ نيمية‎ 


